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يــــدور فـــي الـــشـــارع الـــســـوري نــقــاش مــتــعــدد الــمــســتــويــات، 
حول مدى وكيفية تأثير توقيع الملف النووي الإيراني 
ــــن بـــيـــن الآراء والانـــطـــبـــاعـــات  عـــلـــى الأزمـــــــة الــــســــوريــــة. ومـ
الأولية التي يعبر عنها عموم السوريين، تخرج طروحات 
الــمــتــشــدديــن فــي الــطــرفــيــن مــحــاولــة، كــعــادتــهــا، إعــــادة رســم 
الخارطة العالمية وأحداثها جميعها، انطلاقاً من وجهات 
ــــن مــعــطــيــات  ــــالات مـ ــــحــ نـــظـــرهـــم الـــضـــيـــقـــة، وفــــــي أحــــســــن الــ
الأزمة السورية نفسها، ليغدو توقيع الملف برأي بعض 
»الــمــوالاة«، »انــتــصــاراً« لطرف على آخــر، وبــرأي بعضها 
الآخر، »صفقة« تم بيع سورية فيها مقابل التوقيع. وفي 
الجهة المقابلة، »المعارضة«، تتفاوت الآراء أيضاً، ولكنها 
بعمومها لا تخرج عن المعادلة ذاتها في قــراءة التوقيع 

قراءة مقلوبة انطلاقاً من الشأن السوري.
إنّ فهماً جدّياً لمعنى الاتفاق النووي، ومن ثم توقع آثاره 
الــســوريــة، ينبغي أن ينطلقا من  وانعكاساته على الأزمـــة 
قــــراءة الــوضــع الـــدولـــي الــعــام والـــوضـــع الإقــلــيــمــي، وليس 

العكس.
إنّ المعنى العميق لهذا الاتفاق، انطلاقاً من الوضع الدولي، 
هــو مزيد مــن الانــكــفــاء والــتــراجــع لواشنطن والصهيونية 
الدولي  الــتــوازن  العالمية وحلفائهما ضمن عملية ترجمة 
الــجــديــد، وهــو مــا يصب موضوعياً فــي مصلحة الشعوب 
قاطبة، فــي نهاية الــمــطــاف، ومــن بينها الشعب الــســوري. 
هـــــذه الـــفـــكـــرة هــــي الــمــنــطــلــق الـــوحـــيـــد الـــصـــحـــيـــح لــمــعــالــجــة 

انعكاسات الاتفاق على الواقع السوري.
يضاف إلى الفكرة الأساسية السابقة، جملة من المعطيات 
والــمــؤشــرات المتعلقة بــالأزمــة الــســوريــة مــبــاشــرة، والتي 

تعزز هذه الفكرة وتحدد اتجاهها الفعلي، وهي:
أولًا: إنّ نــجــاح »وصــفــة« الــحــل السياسي التفاوضي في 
الحالة الإيرانية، التي تمثل الوصفة الشافية التي تدعمها 
ــيــــا، تعني  الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــصـــاعـــدة، وعـــلـــى رأســـهـــا روســ
ــــرى كـــافـــة، بــمــا فيها  اقـــتـــراب تــعــمــيــمــهــا عــلــى الأزمــــــات الأخــ
الأزمــــة الــســوريــة. مــا يــعــنــي أنّ الانــعــكــاس الأكــيــد لتوقيع 
»النووي« هو اقتراب تطبيق الحل السياسي في سورية، 
والــــذي غـــدا واضــحــاً أن الــقــوى المتعنتة والــمــتــشــددة في 
الــطــرفــيــن تــحــاول دفــعــه وتــأجــيــلــه بــاســتــمــرار، انــطــاقــاً من 
الــســوري،  الــدم  مصالحها الأنانية الضيقة، وعلى حساب 

سواء رحبوا بالاتفاق النووي، أم لم يرحبوا.
ثانياً: توقيع الاتفاق النووي يعني انغلاق الأفق التاريخي 
أمــــام اســتــمــرار الــتــاعــب الأمــريــكــي بـــأداتـــه الــرائــجــة خــال 
العقدين الماضيين، أداة »الفوالق الطائفية«، وإن كان هذا 
لا يعني أن احــتــيــاطــات واشــنــطــن الــقــذرة قــد انــتــهــت كلياً، 
فهنالك الــمــســائــل الــقــومــيــة الــتــي يــجــري الــتــركــيــز عليها في 
الآونة الأخيرة، ولكنّه يعني أنّ أدوات واشنطن التخريبية 
والتفتيتية تضعف وتتآكل، الــواحــدة بعد الأخـــرى، الأمــر 
الــذي يصب في مصلحة الشعوب عامة وشعوب الشرق 
الــعــظــيــم الـــتـــي لا مـــخـــرج لــهــا إلّ بــالــتــمــســك بــفــهــم الـــصـــراع 
الأساسي الجاري في العالم بين قطب الامبريالية وقطب 
الشعوب، وبالتالي بالتآخي والتعاون في وجه الناهبين 
والمستبدين، الخارجيين والداخليين، على اعتبار أن هذا 
الصراع يقف في خلفية مختلف النزاعات الجارية، سواء 

أكانت عالمية أم إقليمية أم محلية داخلية، هنا وهناك.
ثـــالـــثـــاً: إنّ الـــشـــراســـة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فـــي مـــحـــاولـــة عــرقــلــة 
الاتفاق، والاستمرار برفضه بعد حصوله، يشير بوضوح 
إلى تخوف صهيوني واضح من النتيجة الأولية الطبيعية 
لهذا التوقيع، وهي وضع »نووي إسرائيل« الخارج عن 
الشرعية الدولية موضع البحث، وتالياً وضع »إسرائيل« 
نفسها مــوضــع الــبــحــث، وهـــذا مــا بـــدأ الــحــديــث عــنــه يخرج 

إلى السطح.
إنّ ما يثبته طي صفحة العقوبات الغربية على إيران، وحل 
أزمــتــهــا، هــو أنّ الــظــرف الـــدولـــي الـــعـــام، وكــذلــك الإقــلــيــمــي، 
لــحــل الأزمــــات المختلفة، وأنّ توفر  قــد أصــبــحــا ناضجين 
الإرادة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة لــحــل الأزمـــــة ســيــكــون كــفــيــاً 
بتحويل هذا الحل من إمكانية إلى واقع، والإرادة الشعبية 
هـــذه مـــوجـــودة مــنــذ زمـــن لـــدى عــمــوم الــســوريــيــن، وعــلــى 
السياسيين من مختلف القوى الخضوع لها وتمثلّها، لأنها 

الإرادة التي ستفرض نفسها، في نهاية المطاف.

»النووي الإيراني« 
والأزمة السورية
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شؤون عمالية

عمال الإنشاءات 
المعدنية: بانتظار الحوافز

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

انــتــقــلــت الــشــركــة الــعــامــة لــإنــشــاءات المعدنية 
منذ عام 2000 من الربح إلى الخسارة، بفعل 
القوانين الاقتصادية الليبرالية التي خسرتها 
مــجــال عملها الــمــضــمــون مــع الــجــهــات الــعــامــة، 
بـــعـــد أن زادت مــــن تــكــالــيــفــهــا نــتــيــجــة دخــــول 
الـــتـــجـــار عــلــى تــأمــيــن مـــادتـــهـــا الــرئــيــســيــة وهــي 

الحديد عوضاً عن مؤسسة عمران..
تــنــاقــص عـــدد عــمــال الــشــركــة مــن 1000 عامل 
فــي أيـــام الــربــح، إلـــى 550 عــامــل قــبــل الأزمـــة، 
وتناقص عددهم بعدها إلى 250 عامل، 150 
مــنــهــم فــقــط عــمــال أنـــتـــاج، وســـط نــقــص كبير 
في أعداد المهندسين ومساعدي المهندسين، 
وتــراجــع عـــدد الــفــنــيــيــن، وعـــدم تــعــويــض هــذه 
الخبرات نتيجة توقف التعيين أولًا، وبحجة 
أن الــشــركــة خـــاســـرة، ورواتـــــب عــمــالــهــا كــانــت 

تدفع من المالية حتى عام 2015.
ــقـــط، انــــجــــازاً  ـــ 250 فـ ــ ــمـــال الـــشـــركـــة الـ أنـــجـــز عـ
ــــن الــــخــــســــارة إلـــى  هـــــامـــــاً، نـــاقـــلـــيـــن شـــركـــتـــهـــم مـ
إنــتــاج بقيمة تفوق مليار ل.س خــال عامي 
2014، و 2015. بعد أن استطاعوا إنجاز عقد 
الكهرباء بإنتاجية عالية، 3000 طن من أبراج 
التوتر الكهربائي خلال مدة 6 أشهر ونصف، 

وبأدوات أولية طورها العمال أثناء العمل.
اســتــطــاع عــمــال المعمل أن يستعيدوا وســط 
الــمــخــاطــر جــــــزءاً هـــامـــاً مـــن آلاتـــهـــم فـــي معمل 
عــــدرا الــــذي اضـــطـــروا لــتــركــه مــنــذ عـــام 2013، 
وحــصــلــوا مــقــابــل مــخــاطــرتــهــم لــصــيــانــة آلاتــهــم 
ــلـــى مــــكــــافــــآت 3000 ل.س  الـــــعـــــام، عـ والـــــمـــــال 

للعامل فقط!..
أما العمال الذين أنجزوا عقد الكهرباء وسط 
الظروف الصعبة، والذين عملوا بساعات عمل 
إضــافــي كـــان سقفها مــفــتــوحــاً، وعــمــل بعضهم 
فــــي أيـــــــام الـــعـــطـــل، وحــــتــــى فــــي أيـــــــام الأعــــيــــاد، 
فــقــد حــصــل جـــزء منهم فــقــط عــلــى مــكــافــآت لم 
تتعدى 1500 ل.س، أما الحوافز وهي حقهم 
الضروري فإنها إلى اليوم لم تعطى للعمال، 
على الرغم من أن تقرير النقابة أكد على أنه 
مــنــذ شــهــر 3-2015، وهـــي مستحقة  يتابعها 
من قبل ذلك، حيث لازالت حتى اليوم تدور 
بــيــن دوائــــــر الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، بــعــد أن وصــلــت 

أخيراً من وزارة الصناعة إلى المالية.
عمال المعمل الذين عملوا بكل طاقتهم أرادوا 
أن يــثــبــتــوا أنـــهـــم قــــــــادرون عـــلـــى أنــــتــــاج لــيــس 
ــــاج يــــخــــدم وزارة  ــتــ ــ ــــل وإنــ ــــم فــــقــــط، بـ ــــورهــ أجــ
أساسية  ركيزة  ويعتبر  والصناعة،  الكهرباء 
في عملية إعادة الإعمار، وأثبتوا أن الشركة 
بــقــلــيــل مــــن الــــدعــــم، قـــــــادرة عـــلـــى الــــعــــودة إلـــى 
ــــؤلاء يــســتــحــقــون أن تــصــرف لهم  الـــربـــح، وهـ
مكافآت أعلى، وأن تصل حوافزهم المستحقة 
إلـــــى جـــيـــوبـــهـــم وعـــائـــاتـــهـــم بـــعـــد الـــجـــهـــد الــــذي 

بذلوه.
إن الإنجاز المتحقق جدير بالتركيز والانتباه، 
لأنه يثبت بأن معامل القطاع العام الخاسرة 

قادرة على الإنتاج بقليل من الدعم فقط..

»عيدية« العامل 

صدقة أم حق منقوص؟!

ǧǧ      هاشم اليعقوبي

تعتبر شريحة عمال القطاع الخاص غير المنظم, الشريحة 
الأوســـــــع ضـــمـــن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة, وكــــذلــــك الأكـــثـــر 
تــأثــراً بكل أنـــواع الأضـــرار الــتــي تلحق بالعمال, فكما عانت 
الليبرالية  الأمــرّيــن من كل الانعكاسات السلبية للسياسات 
الاقتصادية  قبل الأزمـــة, كذلك عانت ومــا زالــت تعاني من 
الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة لــأزمــة الــوطــنــيــة بــكــل أبــعــادهــا, فــهــؤلاء 
ــــم, فــــا قــــانــــون يــنــظــم  ــــدهـ الـــعـــمـــال يــــواجــــهــــون مـــصـــيـــرهـــم وحـ
ــال, ولا تـــأمـــيـــنـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة, ولا  ــ ــمـ ــ عــاقــتــهــم بــــأربــــاب الأعـ
تواجد نقابي ملبٍ لمصالحهم ضمن نقابات من المفترض 

أنها تمثلهم.

لا عطلة مأجورة لعمال القطاع الخاص؟!
يــنــتــشــر هــــــؤلاء الـــعـــمـــال فــــي الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة جــمــيــعــهــا, 
الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــنـــهـــا والــــــزراعــــــيــــــة, وفـــــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والخدمية, ويرضخون لعملية العرض والطلب على الأيدي 
الــعــامــلــة فـــي ســـوق الــعــمــالــة كــونــهــم الــحــلــقــة الأضـــعـــف, وأغــلــب 
هــــؤلاء، إذا مــا أردنــــا ألا نــقــع فــي الــتــعــمــيــم, يــعــمــلــون ســاعــات 
عمل تصل إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً, ويقبضون أجوراً 
أسبوعيةً كما هو متعارف عليه, وينالون عطلة يوم واحد 
ــــازات مــدفــوعــة  أســبــوعــيــاً غــيــر مــدفــوعــة الأجــــر طــبــعــاً, فـــا إجــ
الأجر لأي سبب كان. فمثلًا إذا ما توفي أحد أقارب العامل 
وأراد أن يــقــوم بــواجــبــه الاجــتــمــاعــي والأخـــاقـــي, فـــإن هكذا 
أمــر سيكلفه أجــر ثــاثــة أيـــام، وذلـــك وفــق الــعــرف السائد في 
الــقــطــاع غير المنظم, وفــي حــالــة ولادة زوجــتــه يكلفه الأمــر 
أجر يومين، وعليه أيضاً ألا يفكر بالمرض أبداً, فذلك سيكلفه 
فــوق قيمة الطبابة وثمن الــدواء,أجــر أيــام مرضه, فقاموس 
رب العمل في القطاع الخاص غير المنظم لا يحوي مفردة 
»إجــازة مدفوعة الأجــر« أبــداً. حتى عطلة يوم الجمعة فهي 
غير مــأجــورة, وعطلة يــوم السبت لا تشمل هــؤلاء العمال, 
ويحسب يوم عملهم فيه يوم عمل عادي، وهو ليس كذلك 
طــبــعــاً, فالمفترض أن يــأخــذ الــعــامــل أجـــرة مضاعفة إذا عمل 
في يــوم عطلة رسمية، على مبدأ -الساعة بساعتين للعمل 
الإضافي- وذلك كونه يعد عملًا في الليل، فالأعمال الحالية 
تتم ليلًا نتيجة انقطاعات الكهرباء نهاراً، ويشمل هذا الحال 
عطلة عيد الفطر, التي تعتبر مناسبة مهمة كونها تأتي بعد 

شهر صوم طويل وشاق.

يبدو أن عيد الفطر هذا العام سيكون الأكثر قسوة على الأسر العمالية، التي يعيلها عمال لا يملكون في جيوبهم غير الأجر الأخير الذي نالوه، 
مضافاً إليه »عيدية« رب العمل الذي يدعي بأنه أكرم عامله ومنّ عليه!

يعتبر الأجر الأخير قبل 
عطلة العيد الذي 

سيناله العامل قليل 
جدا بالنسبة لما يجب 
عليه أن يغطي من 

حاجيات عائلته 

أجرٌ أخير.. وعيدية مضحكة.!
قبل حلول العيد بيوم أو يومين يحصل العامل على أجره 
الأخير قبل عطلة العيد, والتي غالبا ما تمتد لأسبوع كامل, 
مــضــافــاً إلــيــه بضعة ألاف تحت مسمى »عــيــديــة«، والــتــي في 
ــبــــوع  ــا الأقــــصــــى لا تــــتــــجــــاوز قــيــمــتــهــا نـــصـــف أجــــــر الأســ حــــدهــ
الــذي يتقاضاه العامل أســاســاً, وتــأخــذ هــذه »العيدية« طابع 
»الصدقة« أو »المنحة« وفي أحسن الأحوال عادة اجتماعية 
متأصلة استخدمها أربــاب العمل كي ترتاح ضمائرهم قليلًا, 
و»يــــبــــارك الله فـــي أرزاقــــهــــم«! وكــــي يــتــمــلــصــوا مـــن دفــــع أجــر 
أســبــوع كــامــل, أي مــدة العطلة والــتــي يفرضها أربـــاب العمل 
ــيّـــن، وهــــو أن يحصل  ولا يــتــحــمــلــون تــكــالــيــفــهــا. لــكــن الـــحـــق بـ
العامل على أجــر أســبــوع العطلة كــامــاً, فهو حقه المشروع 
يضاف إليه كل أجــور العطل الرسمية وأجــر مضاعف ليوم 
السبت, لا أن يؤكل حقه عنوةً ويمنن بتلك »العيدية« تحت 

عنوان الكرم و العطاء و»مخافة الرحمن«!.

أجرٌ شحيح و مصروف كبير.!
يأتي العيد هذا العام على العامل السوري حاملًا أزمةً أخرى 
تضاف لأزماته التي تتراكم وتتوالد, فالأسعار تحلق والأجر 
لا يكفي لتلبية أدنــى احتياجات العائلة الــضــروريــة, فهو في 
الأيام العادية يعيش أقسى أنواع الظروف المعيشية وأشدها, 
وتراه عاجزاً عن تدبر شؤون مصاريف أسرته, فكيف تراه 
ســيــفــعــل ذلـــك فـــي عــيــد الــفــطــر, فــبــعــد أن يــقــبــض الــعــامــل أجـــره  
ليقبض  العطلة  بعد  أسبوعين  ينتظر  أن  عليه  العطلة   قبل 
أجره المبتقي, لذا يتوجب عليه أن يأخذ بحسبانه مصروف 
الأسرة لأسبوعين اثنين, وكذلك مصروف العيد من ألبسة, 
ــــور نــقــل لـــلـــزيـــارات الــعــائــلــيــة,  وحــلــويــات مــنــزلــيــة شــعــبــيــة, وأجـ
ــذلــــك مــــصــــروف جـــيـــب لأطـــفـــالـــه كــــي يــســتــطــيــعــوا مــمــارســة  وكــ
أدنى طقوس العيد الذي ينتظروه ويفرحوا بقدومه, فكيف 

سيستطيع فعل ذلك كله بأجر شحيح ومعيشة غالية. 
تجد الطبقة العاملة -بالسنة الخامسة للأزمة- نفسها أمام 
خياريين, إمــا تأتي معجزة ما في زمــن اللامعجزات, أو أن 
تخرج الحكومة من عجزها الذي طال كثيراً, وتقوم بواجبها 
المناط بها, وذلك بالعمل على تأمين مصالح الطبقة العاملة 
التي تتدهور بشكل كبير ومتسارع، والذي يعد أقلها الدعوة 
لتطبيق قانون العمل رقم 17، فالوضع الحالي يهدد بتداعيات 
خطيرة أبلغ ما يقال عنها بأنها كارثية يصعب احتوائها إذا ما 

تأخرت الحلول من قبل حكومة منحازة لرب العمل.
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شؤون عمالية

هل من علاوة ثابتة للترفيع الدوري للعمال؟

ǧǧمراسل قاسيون

وجهة نظر في الترفيع الدوري
ــلـــى  ــــت »قــــــــاســــــــيــــــــون« مــــــــن عـ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــد ســ ــقــ ــ لــ
صفحاتها بــإبــداء العديد مــن الاقــتــراحــات 
والـــمـــاحـــظـــات الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــطــويــر 
ــنـــاس  ــقـــوق الـ ــتـــشـــريـــعـــات الــمــتــعــلــقــة بـــحـ الـ
بشكل عام وفي مقدّمتهم العمال. وحيث 
الــقــانــون ستنجز مع  أن التعديلات على 
حلول نهاية العام الــجــاري، فإننا سوف 
نــــدلــــي بـــوجـــهـــة نـــظـــرنـــا حــــــول اســـتـــحـــقـــاق 
)الــــتــــرفــــيــــعــــة الـــــــــدوريـــــــــة( الــــــــــذي يـــنـــتـــظـــره 
العمال بلهفة كل عامين، لتعوض عليهم 
ولـــو جــزئــيــاً هــزالــة الأجـــر الـــذي لا يغني 
ولا يسمن، فــي ظــل الانــخــفــاض الشديد 

للقيمة الشرائية لليرة السورية.
من الصعوبة بمكان حالياً تعداد العاملين 
ــــدون مــــــــن هـــــذه  ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الــــــــذيــــــــن ســــــــــوف يـ
ــتــــي تــعــصــف  الــــــعــــــاوة، بـــســـبـــب الأزمـــــــــة الــ
فــي الــبــاد، وإغـــاق العديد مــن المنشآت 
ــرّد الــكــثــيــر مـــن الــعــمــال  الــحــكــومــيــة، وتــــشــ
ســــــــواء خــــــــارج الــــقــــطــــر أو داخــــــلــــــه، مـــمّـــن 
حُرِموا من رواتبهم لأسباب غير مقنعة. 
فـــضـــاً عــــن آلاف الـــعـــمـــال الــــذيــــن وصـــلـــوا 
إلــى سقف الــراتــب ولا يحقّ لهم بالتالي 

الحصول على هذه العلاوة.
ــــدأ نـــــــرى أن هــــذا  ــبـ ــ ــــمـ ــيــــث الـ ــــن حــ ــا مــ ــنـ ــنـ ــكـ لـ
الاستحقاق الــدوري ومن خلال تطبيقه 
عــبــر ســنــيــن طـــويـــلـــة، يــكــتــنــفــه الـــعـــديـــد من 
الـــمـــاحـــظـــات والــــثــــغــــرات، وتــــتــــعــــزّز ســنــة 

بــعــد أخــــرى، مــع اجــتــهــادات بيروقراطية 
تـــــزيـــــد مــــــن ســــــــوء تــــطــــبــــيــــقــــه. فــــــــــإذا كـــانـــت 
الاستمارات المتعلقة بهذا الترفيع سابقاً 
تتألف من حقول بسيطة تتضمّن الاسم 
الــــثــــاثــــي وتـــــاريـــــخ بــــــدء الـــتـــعـــيـــيـــن والـــفـــئـــة 
الوظيفية والعقوبات.. بحيث لا تتعدّى 
عـــدة أســطــر، فــقــد تــحــوّلــت فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة إلــى مــا يشبه التحقيق الأمــنــي، 
مــــن خـــــال رصـــــد كـــافـــة تــفــاصــيــل شــــؤون 
العامل الوظيفية وعلى صفحتين وبخطٍّ 
نـــاعـــم، عـــن وضــــع كـــل عــامــل خــــال عــامــي 
عــلــى  أشـــهـــر  ســـتـــة  ــــلّ  وكــ  )2015-2014(

حده.

العدالة في التقييم؟
ــــأن الـــبـــيـــانـــات الــــمــــدوّنــــة فــي  وكـــلـــنـــا يــعــلــم بـ
هذه الاستمارات تلعب دوراً أساسياً في 
تقييم كفاءة العامل وأدائه ومدى أهليته 

للفوز بالدرجة القصوى 9% أو أقلّ. 
ــــق أيّ عــــامــــل الــــحــــصــــول عــلــى  ــــن حـ إن مـ
عـــــاوة الــتــرفــيــع الـــســـنـــويـــة، وهـــــذه غــدت 
ــــن الـــــــــدول،  ــــي كـــثـــيـــر مــ ــيــــات فــ ــهــ ــبــــديــ ــــن الــ مــ
ــــجـــــب أن  ــــق يـ ــــحــ وإنـــــــنـــــــا نـــــــــرى أن هـــــــــذا الــ
يُــشــرعــن بــالــتــعــديــات الــمــرتــقــبــة لــلــقــانــون 
الأســاســي للعاملين. مــن خـــال إلــغــاء كل 
ــــواردة فــي الــبــاب الــخــامــس من  الــمــواد الـ
الــقــانــون )مـــن الـــمـــادة 23 وحــتــى الــمــادة 
28( والاستعاضة عنها بالقول: كل عامل 
مضى على وجوده في العمل سنتان من 
تاريخ بدء التعيين يمنح علاوة الترفيع. 
والإبقاء على المادة )29( المتعلقة بمنح 

علاوة الترفيع الاستثنائية. 
ــــواردة في  مــع اقـــتـــراح بــإلــغــاء الــعــقــوبــة الــ
ــانــــون والــمــتــعــلــقــة  ــقــ الـــــمـــــادة )68( مــــن الــ
بـــــ)تــــأخــــيــــر الــــتــــرفــــيــــع وحــــجــــب الـــتـــرفـــيـــع( 
والاكـــــتـــــفـــــاء عـــنـــد الـــمـــقـــتـــضـــى بـــالـــعـــقـــوبـــات 

المالية الأخرى )الحسم من الأجر مثلًا(.
قــــد يــــقــــول قــــائــــل: وهـــــل يـــســـتـــوي الـــعـــامـــل 
ــتـــهـــد الـــــمـــــتـــــمـــــرّس.. بـــذلـــك  الـــنـــشـــيـــط الـــمـــجـ
العامل الكسول المهمل الفاسد من حيث 
الــــدخــــل؟ الــــجــــواب: بــالــطــبــع لا يــســتــوي. 
ويمكن التمييز بينهما من خلال التطبيق 
العادل لنظام المكافآت وفرض العقوبات 

الصارمة بمن يستحقها. 
كـــمـــا أنـــنـــا نـــــرى بـــــأن الــــعــــاوة يــنــبــغــي أن 
تكون سنوية ونسبتها 10% مع اقتراح 
بــإلــغــاء مــا يــســمّــى ســقــف الـــراتـــب؛ بمعنى 
ــامــــل طــــالــــمــــا هــــــو عــــلــــى رأس  ــعــ ــلــ يـــــحـــــقّ لــ
عــمــلــه أن يــحــظــى بــهــذه الـــعـــاوة تــحــفــيــزاً 
وتــشــجــيــعــاً لــــه لــلــمــواظــبــة عـــلـــى إخـــاصـــه 
وتــفــانــيــه فــي الــعــمــل. ومـــن الــجــديــر ذكــره 
أن القيمة المالية لترفيع جميع العاملين 
سنوياً لا تعادل إلا مبالغ بسيطة إذا ما 
السنوية  الضريبية  بــالإعــفــاءات  قــورنــت 

والمستثمرين،  الخاص  للقطاع  المقدمة 
ــان آخـــــرهـــــا مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون  ــ ــ والـــــتـــــي كـ
المقدم إلــى مجلس الـــوزراء حــول إعفاء 
المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية 
وإضـــافـــاتـــهـــا، الـــعـــائـــدة لأعـــــوام 2013 ومــا 
قبل، من الفوائد والجزاءات والغرامات..

ونـــــــســـــــأل أخـــــــــيـــــــــراً: هـــــــل قــــــامــــــت الــــجــــهــــات 
الــمــعــنــيــة بــاحــتــســاب تــكــالــيــف إجـــــراء هــذه 
ــلــــيــــة الــــــــدوريــــــــة الـــــمـــــعـــــقّـــــدة مــــــن هــــدر  الــــعــــمــ
لـــلـــوقـــت والـــقـــرطـــاســـيـــة والـــــــــــورق. والـــتـــي 
ــيــــن إن  ــمــــايــ ــالــــتــــأكــــيــــد عــــــشــــــرات الــ تـــبـــلـــغ بــ
ــــن الـــمـــنـــاكـــفـــات  ــيــــك عــ ــاهــ ــــر. نــ ــثــ ــ ــكــــن أكــ ــــم يــ لــ
والاحتجاجات والمساومات التي تطرح 

هنا وهناك حول هذا الموضوع؟
نــــأمــــل مــــن الـــلـــجـــنـــة الــمــكــلــفــة بـــتـــعـــديـــل هـــذا 
ــقـــانـــون أن تــلــحــظ فـــي تــعــديــاتــهــا هــذه  الـ
الانـــتـــقـــادات والــمــقــتــرحــات لــمــا فــيــهــا خير 

للعمال وللوطن.

بادرت أغلب الجهات العامة الحكومية إلى 
توزيع استمارات تقويم الأداء للعاملين في 

الدولة، على الرؤساء المباشرين استعداداً 
لاتخاذ قرار الترفيع أو عدمه، وتحديد علاوة 

الترفيع الدورية في مطلع العام القادم 
استناداً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة 

لت  رقم )50( الصادر عام 2004 والتي شُكِّ
مؤخراً لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية 

الجهات المعنية لإجراء التعديلات الضرورية 
عليه، ليواكب المستجدّات ويلبّي مطالب 

العمال وطموحاتهم كما يأمل كل العاملين 
الخاضعين لأحكامه.

بين روافد صناديق التقاعد... وإمكانية القيام بمهامها
ǧǧمحمد سلوم

الــمــلــفــت للنظر فــي إنــشــاء هــكــذا صــنــاديــق 
والأبواب المذكورة للجباية، أنها اعتمدت 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــــلــــى الاشــــــتــــــراكــــــات مــن 
المنتسبين بالإضافة إلى بعض المطارح 
الصناديق، وبالتالي بقيت  التي لا تغني 
دون روافــــــــــــد أخــــــــــرى مـــلـــحـــقـــة وجـــــائـــــزة 
قــــانــــونــــيــــاً، لـــيـــصـــل بـــنـــا الأمـــــــر الـــــى حــالــتــيــن 
ــيــــر قـــــــادرة  كـــلـــيـــهـــمـــا مـــــــــرّ، إمـــــــا صــــنــــاديــــق غــ
ــفــــاء بــالــمــهــمــة الـــتـــي أنــيــطــت بــهــا،  عــلــى الإيــ
وبالتالي إفراغ هذه الصناديق من دورها 
الاجــتــمــاعــي والإنـــســـانـــي وبــالــتــالــي )عـــوز 
وحـــاجـــة( للمنتسب قــبــل هـــذه الــصــنــاديــق 
وبـــعـــدهـــا، وإمــــا فـــي الــحــالــة الــثــانــيــة الــعــجــز 

والإفلاس. 
فـــي مـــراجـــعـــة لــلــصــنــاديــق الــمــحــدثــة ســابــقــاً 
للنقابات المهنية )المهندسين – المحامين 
ــد تــــشــــابــــهــــا فــي  – الــــــــصــــــــيــــــــادلــــــــة.......( تــــجــ

نــص التشريع، لكن أجــيــز لــهــذه النقابات 
الـــجـــبـــايـــة مــــن حــــركــــات وعــــقــــود أعــضــائــهــا 
للمواطن في نشاطاته  الجبرية  والعلاقة 
ــتـــى الــحــيــاتــيــة مــــع هـــذه  الاقـــتـــصـــاديـــة، وحـ
النقابات، على سبيل المثال )رخصة بناء( 

لأي مــواطــن إضــافــة لــلــرســوم المفروضة 
للصندوق وبقيمة عالية جداً، تُشغل هذه 
الــرخــصــة وبــأجــر عــالــي مــهــنــدس ميكانيك 
ــائــــي ومـــهـــنـــدس  تـــــربـــــة، ومــــهــــنــــدس كــــهــــربــ
مــدنــي، وطــوبــوغــرافــيــا....... وهــنــاك كثير 

مــن الأبــنــيــة الــبــرجــيــة يــكــون نصيب نقابة 
الــمــهــنــدســيــن مــنــهــا بــمــئــات الألـــــوف نتيجة 
ــا، وقــــــــد لا  ــ ــــرهــ ــيــ ــ تــــصــــديــــق مــــخــــطــــطــــات وغــ
يعرفون موقع المنشأة، في حين العمال 
وخــاصــة الــحــرفــيــون هــم مــن يــقــوم بكامل 
الأعـــمـــال الإنــشــائــيــة حــتــى عملية الإكــســاء 
ــاً واحــــــداً  الأخــــيــــرة دون أن يُـــجـــبـــى قــــرشــ
لصناديقهم. نعطي هنا مثالا لنوضح بأن 
الــجــهــات الــوصــائــيــة عــنــدمــا تــمــلــك الــقــنــاعــة 
والإرادة في دعــم الصناديق من مصادر 
أخــرى غير اشــتــراكــات أعضائها، ستجيز 
ــيــــن لـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك الأمـــــــر،  ــقــــوانــ إصــــــــــدار الــ
الــذي يعني تحسناً سيلمسه المنتسبون 
للصناديق، وهم ليسوا قلائل بل يشكلون 
مـــا يـــقـــارب 60% مـــن الـــقـــوى الــمــنــتــجــة في 
الــبــلــد، حــيــث ســـيـــؤدي ذلـــك الــحــفــاظ على 
اقتصادياً، ومــن ثم اجتماعياً،  استقرارها 
بتنظيمها  ارتباطها  من  وبالتالي سيعزز 

الممثل لها والمعبر عن مصالحها.

صدرت في الآونة الأخيرة قرارات 
عن المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات 

العمال، والتي تحمل الأرقام 19-
20-22- بتاريخ 2015/5/4م 

والتي عممت على النقابات جميعها 
للتقيد بمضمونها، والتي تتعلق 

بانتساب عمال القطاع الخاص 
لاتحاد نقابات العمال، وفي الوقت 

نفسه تم صدور مشروع نظام 
صندوق العجز والشيخوخة للتنظيم 
الحرفي والذي أحدث بناء على أحكام 
المرسوم التشريعي رقم )44( تاريخ 

2010/5/16م. وفي كليهما يتضمن 
مقدار الرسوم وكيفية تحصيله، 
وإنشاء الصناديق التي تهدف الى 
تأمين المعاش التقاعدي وتقديم 

التعويضات ومنح الإعانات لأعضائه 
ولأسرهم في حالة الوفاة وفق الأحكام 

في النظام الصادر. 
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ملف )سورية ٢٠١٥(

عرفات: 

حل مشكلة كبرى يضع بقية المشكلات على طريق الحل

إيران نحو نمو %8
حدد عرفات في تقييمه لتوقيع الاتفاق 
الـــــــــنـــــــــووي الإيــــــــــرانــــــــــي بـــــعـــــض الــــقــــضــــايــــا 
الأساسية فيما يتعلق بالداخل الإيراني، 
الـــمـــســـائـــل،  بـــعـــض  لـــنـــحـــدد  فــــقــــال: »أولًا 
ــالـــرغـــم مـــن ذلــك  إيــــــران بــلــد مـــحـــاصـــر، وبـ
تحقق إنجازات كبرى في المجال العملي 
والعسكري، واليوم مع إيقاف العقوبات 
ــــن يــتــأخــر  ــلـــيـــهـــا، والـــــــــذي لـ الــــمــــفــــروضــــة عـ
تطبيقه الفعلي كثيراً، يمكنها خلال فترة 
زمنية، البعض يقول خلال ثلاثة أشهر 
أو أكثر، يمكنها أن تنتج مليون برميل 
ــــذا يــمــثــل بـــالأســـعـــار الــحــالــيــة  إضـــافـــي، وهـ
أكثر  60 مليون دولار يومياً، وسنوياً 
الـــدخـــل  كـــــان  إذا  مـــلـــيـــار دولار،  مــــن 20 
الــوطــنــي الإيــــرانــــي 400 مــلــيــار وقسمنا 
الـــ400/20 تكون نسبة النمو 5% نتيجة 
ــافــــي  ــيــــل نــــفــــط إضــ ــيــــون بــــرمــ ــلــ تــــصــــديــــر مــ
فــقــط. بــمــعــنــى أن الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة 
مــرشــحــة، وتــســتــطــيــع وتـــريـــد، أن تحقق 
نـــســـبـــة نـــمـــو 8% ســــنــــويــــاً، وهـــــــذه نــســبــة 
ــالــــيــــة. بــمــعــنــى  لـــيـــســـت صــــغــــيــــرة، وهــــــي عــ
ــــة نـــتـــيـــجـــة رفـــع  ــيـ ــ ــــرانـ أن الــــحــــســــابــــات الإيـ
العقوبات الاقتصادية عن إيران ستجعل 
منها مركز نمو هام، وربما مركز النمو 
ــالــــي أصـــبـــح  ــتــ ــالــ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وبــ الأهــــــــم فـ
يـــجـــب أن يــحــســب حـــســـاب الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية الإيرانية بشكل مختلف عما 
كــان عليه قبل العقوبات. وإن مثل هذا 
الموضوع سيكون له انعكاسات، ليس 
على سورية فحسب، بل وعلى المنطقة 

كلّها، ومن ضمنها سورية«.

الاتفاق تراجع أمريكي!
وتـــابـــع الــرفــيــق عـــرفـــات تقييمه بــالــقــول: 
»إذا أخــذنــا الموضوع فــي إطـــاره العام، 
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة تــخــرج 
مـــن الــمــنــطــقــة، لأنــهــا فـــي طـــور الــتــراجــع، 
ومــــؤشــــرات الـــتـــراجـــع عــــديــــدة، عــســكــريــة 
ــة، وفــــــــي أثــــنــــاء  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وســــيــــاســــيــــة واقــ
انسحابها تــريــد أن تــرد الأمـــور لنفسها 
»إســرائــيــل«  الــمــهــم  ولحليفها  ولحلفائها 
بــطــريــقــة مـــحـــددة، بــحــيــث تــبــقــى إمــكــانــيــة 
الحلفاء بحالة مقبولة  هـــؤلاء  اســتــمــرار 

لأطول مدة ممكنة«

مؤشرات التراجع الأمريكي
ــلـــــة  ــئـــ ــ وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق الإجــــــــــــابــــــــــــة عــــــــــن أسـ
ــالــــمــــؤشــــرات  الـــــمـــــحـــــاور، ذكّــــــــر عـــــرفـــــات بــ
ــــي عــلــى  ــكــ ــ ــــريــ ــة لــــلــــتــــراجــــع الأمــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الـــولايـــات  الـــعـــالـــمـــي.. »أولًا:  الــمــســتــوى 
السياسي  بالمعنى  الأمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة 
والاقــــــتــــــصــــــادي لــــــم تــــعــــد قــــطــــبــــاً أوحـــــــــــداً، 
والفترة التي عاشتها بين 1990 وحتى 
انــتــهــت.  2010 أو 2012 كــقــطــب وحـــيـــد، 
حــيــث أصــبــح واضـــحـــاً وظـــاهـــراً أن كلمة 

واشنطن ليست العليا، وأول دلائل ذلك 
هو الفيتو الروسي الصيني في مجلس 
الأمن اتجاه محاولة تدخل عسكري في 
سورية في 2012 -2013 والــذي تكرر 
أربع مرات. ثانياً: إذا أخذنا المؤشرات 
الاقتصادية، الأزمــة التي جرت في عام 
2008 كـــانـــت الـــبـــدايـــة فـــحـــســـب، فــانــهــيــار 
الفقاعة العقارية تلاه جملة من الأزمات 
ــفـــاعـــل وتـــتـــعـــمـــق، وأكـــثـــر  ــتـ الــــتــــي بــــــــدأت تـ
ــــو الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  طــــــرف مـــتـــأثـــر هـ
الأمـــريـــكـــيـــة نــفــســهــا، بــمــعــنــى أنـــهـــا لـــم تعد 
قــــــــــــــادرة اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً أن تــــــرفــــــع الـــحـــمـــل 
الـــــذي كـــانـــت تــرفــعــه ســـابـــقـــاً، لأن الــحــمــل 
إلــى قوة  العسكري والــســيــاســي يحتاج 
اقــــتــــصــــاديــــة، وهـــــــذه الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بدأت بالانحدار. ثالثاً: كانت إحدى أهم 
أدوات ســيــطــرة واشــنــطــن هــي الــــدولار 
كــعــمــلــة عـــالـــمـــيـــة مـــفـــروضـــة بـــالـــقـــوة عــلــى 
مختلف دول الــعــالــم، والــيــوم هــنــاك من 
يقول أنه يريد مبادلات تجارية بالعملة 
ــالــــدولار، وهـــنـــاك من  الــمــحــلــيــة، ولــيــس بــ
بدأ يعمل على نظام عالمي جديد، وبدأ 
بـــإنـــشـــاء بـــدائـــل لـــصـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــدولــيــيــن. وبــالــتــالــي فــــإن مــجــرد تــجــرؤ 
أطــــراف فــي الــعــالــم عــلــى التكلم فــي هــذه 
المسائل والــبــدء فــي تحقيقها، يعني أن 
الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة 
على منع هذا التطور، بمعنى أنها بدأت 
تــدخــل فــي حــالــة تــراجــع، وهـــذا الــتــراجــع 
فــي نــفــوذ الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمريكية 

هو على نطاق العالم ككل«.

التأثير المباشر على الأزمة
وفـــــــي ســــــــؤال عـــــن تــــأثــــيــــر الاتــــــفــــــاق عــلــى 
الأزمـــة الــســوريــة قــال عــرفــات: »التطور 
فــي مــوضــوع الــمــلــف الــنــووي الإيــرانــي، 
ووزن إيران في المنطقة، وفي المسألة 
الـــســـوريـــة، كــــان مــــوجــــوداً ســـابـــقـــاً. ولــكــن 
سعي واشنطن، وقــوى غيرها، لتغييب 
إيــــران عــن مشهد حــل الأزمــــة الــســوريــة، 
كــــان الــمــقــصــود مــنــه عــــدم الـــوصـــول إلــى 
حــل، لأن إيــران طــرف وازن ولــه علاقة 
في هذه الأزمة، وهم يقولون أن إيران 
جـــــزء مــــن الــمــشــكــلــة ولـــيـــســـت جـــــــزءاً مــن 
الــحــل، وهــذا غير صحيح، لأنــه لا يمكن 
أن يــكــون أحـــد جــــزءاً مــن الــمــشــكــلــة، ولا 
ــالـــي مــن  ــتـ ــالـ يـــكـــون جــــــــزءاً مــــن الــــحــــل. وبـ
ــــة الـــســـوريـــة، يــجــب أن يــأخــذ  يــحــل الأزمــ
بعين الاعتبار وجود الطرف الإيراني. 
ــالـــجـــانـــب الإجــــــرائــــــي، فــقــد  فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ
ــلــــى إذاعــــتــــكــــم مـــــرات  ســـئـــلـــت ســــابــــقــــاً، وعــ
متكررة عمن سيتمكن من إيقاف القوى 
الــمــســلــحــة؟ جــــزء مـــن الـــقـــوى الــمــســلــحــة 
هـــــو »داعــــــــــش« و»الـــــنـــــصـــــرة«، والــــجــــزء 
الـــبـــاقـــي يــقــف بــكــبــســة زر. وبــالــتــالــي في 
حالة الــوصــول إلــى اتــفــاق سياسي، فــإنّ 
إمكانية وقف الأعمال المسلحة من هذه 
لــقــاءات  إمكانية حقيقية، وإن  الأطــــراف 
دي مــيــســتــورا فـــي الأردن مــؤشــر على 

ذلك.

»صفقة بيع سورية«؟!
وفي سؤال عما تروجه أوساط مختلفة 
مـــــن أنّ الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي جـــــــاء ضــمــن 
صــفــقــة متكاملة »تــخــلــت فــيــهــا إيــــران عن 
تحالفاتها، أوضـــح عــرفــات: »هـــذا الكلام 
غــيــر صــحــيــح، والــمــقــصــود مــنــه الإســــاءة 
لإيــــــران، والإســـــــاءة لـــأطـــراف الأخــــرى، 
كــحــزب الله وســـوريـــة. دعــيــنــا نــتــذكــر أنّ 
مــن يــعــادي ســوريــة والــشــعــب الــســوري 
والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، 
ــــات الــمــتــحــدة،  هـــي »إســــرائــــيــــل« والـــــولايـ
لــيــس مـــن الآن، بـــل مـــن 60 -70 ســنــة، 
وهــذا الــمــوضــوع لــم يتغير. إيـــران كانت 
ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــمـ حــلــيــفــة الــــــولايــــــات الـ
ــــام الـــشـــاه. بــعــد الـــثـــورة  و«إســــرائــــيــــل« أيـ
الإســامــيــة، تغيرت الــســيــاســات وأخــذت 
ــة الـــــولايـــــات  ــهــ مــــوقــــع صــــــــراع فـــــي مــــواجــ
المتحدة الأمريكية، ودفعت ثمناً كبيراً، 
حرب ثماني سنوات مع صدام حسين، 
وحصار طويل، وبالتالي القضية ليست 
ــــراف الــمــعــاديــة لشعوبنا  صــحــيــحــة، الأطــ
هــي الــتــي مــارســت ضــربــاتــهــا وهجماتها 
وفــعــلــت مـــا فــعــلــتــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــع 

السوري والوضع اللبناني.
على خط محاربة الإرهاب

فــي ســـؤال عــمــا إذا كـــان مــمــكــنــاً أن تعيد 
واشــــنــــطــــن الـــنـــظـــر فــــي تـــحـــالـــفـــهـــا وتـــدعـــو 
ــــران لــانــضــمــام إلـــيـــه، وفــيــمــا إذا كــانــت  إيـ
ــال  ــلــــى ذلـــــــــك، قــ ــــوافـــــق عــ ــتـ ــ الــــســــعــــوديــــة سـ
عرفات: »أعتقد أنّ السعودية ستوافق، 
إذا أخـــذنـــا الـــطـــروحـــات الـــروســـيـــة بعين 
الاعــــتــــبــــار. فـــالـــطـــرح الــــروســــي يـــقـــول أن 
السعوديين هم من طلبوا التعاون ضد 
»داعش«، وهنا أعتقد أن هناك خطأ في 
الترجمة، فالطرف الروسي لم يستخدم 
كلمة تحالف بل قالوا تعاون«. وأضاف: 
»إذا كـــان الــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي هو 
التي كان  الشائكة  الكبرى  القضايا  أحــد 
ــلّـــهـــا يــــؤثــــر ســـلـــبـــيـــاً عـــلـــى ســـوريـــة  عـــــدم حـ

وغــيــرهــا، فـــإن حـــل هـــذه الــمــســألــة الــيــوم 
يــــضــــع بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي وآلــــــــي الـــمـــشـــاكـــل 

الأخرى على طاولة البحث والحل«.

»إسرائيل« الأكثر انزعاجاً!
أشار عرفات خلال الحوار بشكل خاص 
ــقـــال: »لـــمـــاذا  إلــــى مـــوقـــف »إســــرائــــيــــل«، فـ
»إســرائــيــل« مــنــزعــجــة؟ »إســرائــيــل« كما 
نــــقــــول دائـــــمـــــاً، هــــي كــــيــــان غــــريــــب، وهـــي 
أحـــد مــمــثــلــي قـــوى الـــمـــال الــعــالــمــي، ومــن 
خــلــقــهــا هـــي الــمــصــارف الــعــالــمــيــة، وقـــوى 
ــيــــونــــي، روكـــفـــلـــر  ــهــ ــمــــي الــــصــ ــالــ ــعــ ــال الــ ــ ــمــ ــ الــ
ــا. هــــــــذه الــــقــــوى  ــ ــمـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــد وغـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ وروتـ
ــــاول أن تــســتــعــيــن  ــــحـ ــــة وتـ ــأزومـ ــ الــــيــــوم مـ
ــقــــوى الـــتـــي نــســمــيــهــا  بـــخـــدمـــات بـــعـــض الــ
اليوم باللغة السياسية، بالقوى الفاشية، 
الــمــرتــبــطــة عــمــلــيــاً بــهــذه الأوســــــاط. هــذه 
ــة تــــــريــــــد دفـــــــــع الأمـــــــــور  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ الـــــــقـــــــوى الـ
بــاتــجــاه الــحــرب. ولننتبه إلــى أنــه ضمن 
هــنــاك خطان  الأمــريــكــيــة نفسها  الإدارة 
مــــتــــعــــارضــــان، فــــهــــنــــاك قـــــــوى تــــرغــــب فــي 
ــــع والـــــــذهـــــــاب إلـــــــى حــــرب  ــــوضــ ــيــــر الــ تــــوتــ
بالرغم مــن أن الــحــروب الــيــوم محفوفة 
ــداً، بـــمـــا فــي  ــ ــ بــمــخــاطــر كـــبـــيـــرة وجــــديــــة جـ
ذلــك على الــولايــات المتحدة الأمريكية، 
وهــنــاك طــرف ثـــانٍ يــريــد أن ينظم حالة 
الـــتـــراجـــع، والـــطـــرفـــان كــاهــمــا يــعــيــان أن 
أمريكا في حالة تراجع، أحدهما يريد ألا 
يتراجع إلا عبر إثارة الضجيج والقرقعة 
والـــحـــروب والـــنـــيـــران، والــثــانــي أيــضــاً لا 
ــــروب ولــــكــــن شـــــرط الــتــحــكــم  ــــحـ يـــمـــانـــع الـ
تمثل  »إســرائــيــل«  بمستوى خطورتها. 
الــطــرف الأكــثــر عــدوانــيــة، وهــي مرتبطة 
بــالــجــنــاح الأكــثــر عــدوانــيــة فــي الــولايــات 
ــــن هـــنـــا مــغــزى  ــيـــة، ومـ ــكـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ
مــوقــفــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا الــمــنــطــقــة، 
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، 
وبالتالي »إسرائيل« ستأخذ موقفاً أكثر 

تطرفاً«.

التقت إذاعة »شام إف إم« يوم الأربعاء 2015/7/15 ضمن برنامجها »استديو الشام« مع الرفيق 
علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير. ودار النقاش بشكل 

أساسي حول الانعكاسات المتوقعة لتوقيع الملف النووي الإيراني على الأزمة السورية، وفيما يلي 
أجزاء من هذا الحديث الإذاعي المنشور صوتياً بشكل كامل على موقع قاسيون.

سعي واشنطن وقوى غيرها لتغييب إيران عن 
مشهد حل الأزمة السورية كان المقصود منه 

عدم الوصول إلى حل

السعودية 
ستوافق 

على تعاون 
مشترك ضد 

»داعش« فحسب 
الطرح الروسي 

السعوديون 
هم من طلبوا 

التعاون
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ǧǧمهند دليقان

بــــبــــنــــوده  لــــــاتــــــفــــــاق  أولـــــــيـــــــة  قــــــــــــــراءة  إنّ 
الــعــريــضــة تسمح بــاســتــنــتــاجــات أساسية 
على مستويين: جزئي، يتعلق بتفاصيل 
الاتـــفـــاق نــفــســه، وكـــلـــي، يـــــدرس الــســيــاق 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الـــعـــام لــهــذا الاتـــفـــاق، 

وهو الأهم بطبيعة الحال.

المستوى الجزئي
فــي تفاصيل الاتــفــاق يمكن التوقف عند 

النقاط الأساسية التالية:
البرنامج النووي 	• الاعــتــراف بسلمية 

الإيراني.
لــم تــرفــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة كلها 	•

ــكـــــن تـــــم بـــالـــمـــقـــابـــل  ــ ــــة واحــــــــــــدة، ولـ ــــعـ دفـ
رفــع أهــمّ العقوبات وأخــطــرهــا، وهي 
الـــعـــقـــوبـــات الــمــتــعــلــقــة بـــتـــجـــارة الــطــاقــة 
ــذا يــعــنــي فتح  ــ وبــالــقــطــاع الـــمـــالـــي، وهـ
الآفاق أمام ارتفاع معدلات النمو إلى 
حــــدود 8% كــحــد أدنــــى وفـــق مختلف 
الــتــقــديــرات، وهــو رقــم عالي الأهمية، 
ويــــعــــنــــي مــــضــــاعــــفــــة حــــجــــم الاقــــتــــصــــاد 

الإيراني خلال تسع سنوات..
جـــرى إنــهــاء حــظــر الــتــســلــيــح، وإبــدالــه 	•

ــــى الــــتــــســــلــــيــــح، مــــــحــــــدودة  ــلـ ــ قــــــــيــــــــوداً عـ
بسنوات عدة قابلة للتقليص.

ــاً مــن  ــــاق انــــطــــاقــ ــفـ ــ ــإنّ الاتـ ــ ــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، فـ
جــزئــيــاتــه، يــبــدو أٌقــــرب إلـــى الــتــعــادل منه 
إلــــى انــتــصــار ســـاحـــق لـــطـــرف عــلــى آخـــر، 
مع أن مجرد تعادل الطرفين )الإيراني، 
والأوروبـــــي- الأمــريــكــي( يعني انتصار 

إيران.

المستوى الكلي
ــاً عــن 	• ــفــ ــثــ ــكــ يـــــأتـــــي الاتـــــــفـــــــاق تــــعــــبــــيــــراً مــ

ــيـــة  ــيـــاسـ تـــــقـــــدم عـــمـــلـــيـــة الــــتــــرجــــمــــة الـــسـ

والاقتصادية للتوازن الدولي الجديد 
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ ــــه واشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــذي تــــــتــــــراجــــــع ضـ
ــيـــــة وحــــلــــفــــائــــهــــمــــا بـــشـــكـــل  ــ ــيـــــونـ ــ ــــهـ والـــــصـ
ــاق، إذ يـــأتـــي نتيجة  ــ ــفـ ــ مــســتــمــر. والاتـ
لهذا الــتــوازن، فــإنّــه وبمجرد توقيعه 
قد تحول بذاته إلى سبب في تسريع 
ــيــــس عــلــى  ــة هــــــــذا الــــــــتــــــــوازن، لــ ــمــ تــــرجــ
المستوى المحلي الإيراني فقط، بل 
وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، 
بــمــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن انـــعـــكـــاســـات على 
مــخــتــلــف الأزمــــــــات الـــراهـــنـــة بـــمـــا فــيــهــا 
الأزمـــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، ودائـــــــــمـــــــــاً ضـــمـــن 
مــــعــــادلات جــــديــــدة، يـــكـــون الأمـــريـــكـــي 

فيها أضعف مما كان عليه سابقاً.
ــإنّ 	• ضـــمـــن الـــســـيـــاق الـــســـابـــق نـــفـــســـه، فــ

الوصول إلى حل المشكلة بالتفاوض 
وبــــالــــطــــرق الـــســـلـــمـــيـــة، يــعــنــي تــكــريــس 
الطريق  الــســيــاســيــة بوصفها  الــحــلــول 
الــوحــيــد لــحــل جــمــيــع الأزمـــــــات، الأمـــر 
الــــــــــــــذي ســــــيــــــســــــرع بــــــــــــــــدوره فــــــــي حـــل 
بـــقـــيـــة الأزمــــــــــات الـــمـــعـــلـــقـــة وبـــالـــطـــريـــقـــة 

التفاوضية السياسية ذاتها.
يفتح الاتفاق الباب أمام وضع مسألة 	•

ــــي«  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــــــســـــــاح الــــــــنــــــــووي »الاســ
ــــي، ضــمــن  ــــدولـ عـــلـــى طــــاولــــة الـــبـــحـــث الـ
»شــــــــــرق أوســــــــــط خــــــــال مــــــن الــــســــاح 
ــــذه الــمــســألــة  ــنـــــووي« ويــــبــــدو أن هـ ــ الـ
بالذات- إضافة إلى ما يمثله الاتفاق 
مـــن تـــراجـــع فـــي الــقــطــب الــــذي تنتمي 
إلــيــه الــصــهــيــونــيــة- هـــي مـــا تــثــيــر هلع 
الـــصـــهـــايـــنـــة وتـــدفـــعـــهـــم نـــحـــو الـــعـــويـــل. 
وهــذه المسألة، بمجرد وضعها على 
طاولة البحث، فإنها ستغير إلى الأبد، 
وضع الكيان الصهيوني في المنطقة، 
واضعة إياه نفسه موضع البحث، في 

نهاية المطاف.
إذا كانت عمليتا فرض النفط بوصفه 	•

ــــاســـــي،  مــــصــــدر الــــطــــاقــــة الـــعـــالـــمـــي الأسـ
وتـــســـعـــيـــره بــــــالــــــدولار، هـــمـــا الأداتــــــــان 
الأكثر أهمية في نهب شعوب العالم 
بـــأســـره خــــال كــامــل الـــقـــرن الــمــاضــي، 
على يد واشنطن والغرب، فإنّ تغيير 
معادلة الطاقة هــذه، والــذي ظهر في 
الــحــالــة الإيـــرانـــيـــة، عــبــر كــســر احــتــكــار 
اســتــخــدام الــطــاقــة الــنــوويــة الــســلــمــيــة، 
ســــوف يـــأخـــذ طــريــقــه نــحــو الانــتــشــار 
ــراً إلــــــى الأبــــــــد مــســألــة  ــ ــاســ ــ الأوســـــــــــع، كــ
احتكار الطاقة وطرقها، وكاسراً بذلك 
ــقـــوداً طــويــلــة ومـــريـــرة مـــن الــتــبــادل  عـ
الــامــتــكــافــئ. يـــعـــزز هــــذه الــمــســألــة أنّ 
التقنية النووية نفسها ليست مصدراً 
ــقــــط )تـــكـــلـــفـــة  ــة فــ ـــصــ ــيـ ــلــــكــــهــــربــــاء الــــرخــ لــ
الــكــيــلــو وات الــســاعــي الــمــنــتــج نــوويــاً 
هــي بين 2.5 إلــى 3.5 سنت للكيلو، 
بمقابل 9 سنت وسطي إنتاج الكيلو 
واط الــــســــاعــــي مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــــــواع 
المصادر الطاقية حسب تقرير لوكالة 
الطاقة الأمــريــكــيــة(، بــل وأســاســاً لابد 
منه للتصنيع التقني العالي في عدد 
كبير من مجالاته، وهذه مسألة قلّما 
يــشــار إلــيــهــا، وذلـــك عــن ســابــق إصــرار 
وعـــمـــد. وهــــذا يــعــنــي فــتــح الأفــــق أمـــام 
شــعــوب الــعــالــم، وشــعــوب دول العالم 
الثالث خاصة، نحو إنهاء أكبر عملية 

نهب تعرضت لها عبر التاريخ.
الـــــنـــــووي  اتـــــفـــــاقـــــاً بــــأهــــمــــيــــة الاتـــــــفـــــــاق  إنّ 
الإيــــرانــــي، إذ يــؤكــد بــشــكــل قــاطــع صحة 
مسألة الــتــوازن الــدولــي الجديد، فــإنّــه لا 
يفاجئ من درس هذا التوازن وتحدث 
عــــنــــه مــــــــــــــراراً وتـــــــــكـــــــــراراً خــــــــال ســــنــــوات 
مــتــعــاقــبــة. ولــكــنّــه يــقــدم، رغـــم ذلــــك، مــادة 
جديدة وغنية للدراسة، ولإعادة ترتيب 
المعطيات وصـــولًا إلــى استشراف أدق 

للمستقبل القريب.

تفجير التبادل اللامتكافئ!
كان واضحاً منذ أمد غير قليل أن ملف إيران النووي ذاهب نحو التوقيع، وأنّه سيجري اعتراف دولي، أمريكي-أوروبي 
خاصة، بسلمية هذا البرنامج، وأن العقوبات الاقتصادية سيجري رفعها.. ورغم وضوح ذلك كلّه إلا أنّ الحدث يبقى 

مفاجئاً في جانب منه على الأقل..! 

التبادل اللامتكافئ: 
هو أحد أهم آليات الاستعمار الحديث- الاقتصادي، والتي ارتكزت تاريخياً على تقسيم دولي 

بين دول مستهلكة ودول مصنعة، حيث يعتمد هذا التبادل على قصر دور الدول »المستعمرة 
اقتصادياً« على تصدير المواد الخام التي يجري تصنيعها في الغرب لإعادة تصديرها إلى 

تلك الدول بأضعاف قيمها الحقيقية. تتكثف هذه العملية في الفروقات الكبرى بين القيم 
الشرائية للعملات في الغرب مع نظيراتها في »الدول المستعمرة«.

»الإرادة الشعبية«
يرحب بإعلان فيينا 

حول »النووي الإيراني«

يرحب حزب الإرادة الشعبية بالإعلان الذي تم في فيينا يوم الثلاثاء 
2015/7/14 عن توقيع الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 حول تسوية 

الملف النووي الإيراني.

إن هذا الحدث هو تطور تاريخي يأتي 
في سياق تثبيت ميزان القوى الدولي 
والإقــلــيــمــي الــجــديــد الــمــنــاهــض لسياسة 
الإمــــــــــــــاءات الأمــــريــــكــــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، 
وهــــو تـــحـــول نـــوعـــي فـــي إطـــــار الـــصـــراع 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى الــمــســتــوى 
الإقليمي، كما مــن شأنه أن يفتح الباب 
أمام فك استعصاء جميع ملفات المنطقة 
بــاتــجــاه إيـــجـــاد حــلــول ســلــمــيــة لــهــا، ومــن 
بينها مــلــف الأزمــــة الــســوريــة، بــالــتــوازي 
مع إيجاد إمكانية لتفعيل تنسيق إقليمي 
مـــجـــدٍ فــــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب الـــداعـــشـــي 

وأشباهه. 
الـــــــذي  والاضــــــــــطــــــــــراب  الانـــــــــزعـــــــــاج  وإن 
ــــوم مــن  ــيـ ــ ــيـــونـــي الـ ــيــــان الـــصـــهـ ــكــ يــــســــود الــ
جــراء توقيع »النووي الإيــرانــي« يعود 
جذره إلى طبيعته الفاشية التي يكرسها 
حكامه السياسيون والعسكريون الذين 
يــعــدون جـــزءاً لا يتجزأ مــن رأس المال 
ــالــــمــــي، والـــــــــذي يــــأتــــي اتـــفـــاق  ــعــ ــالــــي الــ ــمــ الــ
الــيــوم ليدشن تخفيضاً كبيراً فــي الــدور 
ــيــــدي لــــهــــم ولــــكــــيــــانــــهــــم،  ــلــ ــقــ ــتــ الــــوظــــيــــفــــي الــ
بوصفه منصة متقدمة لتنفيذ السياسات 

الامبريالية في المنطقة. 
إن مـــا أعــلــن عــنــه فـــي فــيــيــنــا الـــيـــوم يمثل 
ضــربــة كــبــرى لــقــوى الــفــاشــيــة والــحــرب، 
وانــتــصــاراً نــوعــيــاً لــشــعــوب المنطقة في 
مــواجــهــة ســيــاســات الــهــيــمــنــة الامــبــريــالــيــة 
ــثــــر مـــــن 11 عـــامـــاً  والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، بـــعـــد أكــ
مـــن الـــتـــفـــاوض والـــعـــقـــوبـــات وســيــاســات 
الاحــتــواء وتــأجــيــج الــحــروب مــع إيـــران، 
ــيـــعـــهـــا، وبـــــقـــــي، بــفــضــل  ــبـــــت جـــمـ ــ ــتـــــي ذهـ ــ الـ
صــــــــــــــراع كـــــــــل الـــــــــقـــــــــوى الـــــمـــــحـــــبـــــة لــــلــــعــــدل 
والـــســـام، وبــدعــم مــن روســيــا والــصــيــن، 
عجز النادي النووي الغربي الاحتكاري 
ــام دمـــقـــرطـــة الـــحـــق فــي  ــ فــــي الــــوقــــوف أمــ
استخدام الطاقة النووية، ونشر إمكانية 
اســتــخــدامــهــا سلمياً مــن أي أحـــد، ودون 
ــــد، بــمــا يــعــنــيــه لاحـــقـــاً من  احــتــكــار مـــن أحـ
إيــجــاد مــصــادر للطاقة بديلة عــن النفط، 
أي انـــخـــفـــاض وزن الـــنـــفـــط نـــوعـــيـــاً فــي 
الاقتصاد الدولي على المدى المتوسط، 
وبالتالي بــوزن الــــدولار، كـــأداة تقليدية 
لــلــهــيــمــنــة والإخــــضــــاع، وبـــمـــا يــعــلــن بــدايــة 

كسر قانون التبادل اللامتكافئ عالمياً.
إن اضطرار قوى الغرب، وفي مقدمتها 
واشــنــطــن، رغـــم كــل تــلــكــؤهــا ومماطلتها 
وذرائـــــــعـــــــهـــــــا، لإقــــــــــــرار حــــــق طــــــهــــــران فــي 
الاســــتــــخــــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة، 
ــــروج  ــــي بـــــدايـــــات خـ ــــدة فـ ــــديـ ــــو نـــقـــلـــة جـ هـ

تــــلــــك الــــــقــــــوى مــــــن حـــــالـــــة الإنـــــــكـــــــار الـــتـــي 
تــــعــــانــــي مــــنــــهــــا، نـــتـــيـــجـــة الـــــتـــــحـــــولات فــي 
ــم تــعــد  ــالـــمـــي، الــــــذي لــ ــعـ ــقــــوى الـ ــيــــزان الــ مــ
فــيــه قــطــبــاً أوحــــــداً ســـائـــداً ومــهــيــمــنــاً، تلك 
ــنــــطــــن فــي  ــــع واشــ ــالــــة الــــتــــي بــــــــدأت مـ الــــحــ
المرحلة الجديدة في أول فيتو مزدوج 
فــي مجلس  استخدمته موسكو وبكين 
الأمـــــن الــــدولــــي بــخــصــوص ســـوريـــة في 
نــهــايــة 2011، وهـــي تــشــابــه حــالــة الإنــكــار 
لـــدى بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، إبــــان الـــعـــدوان 
الــثــاثــي على مصر 1956، عندما نبهها 
الإنذار السوفييتي في حينه أنها بعد 11 
عاماً من انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
وظهور التوازنات العالمية الجديدة في 

أعقابها، لم تعد قوى امبراطورية حقاً.
إن أول مــكــاســب الــشــعــب الإيــــرانــــي من 
الاتـــفـــاق الــجــديــد هــو فــي إمــكــانــيــة تحول 
ــــى عـــمـــاق اقـــتـــصـــادي إقــلــيــمــيــاً،  بــــــاده إلـ
ــــة ذات  ــــوازنــ ــــي الـــــدولـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ وهــ
ــائـــمـــة تـــاريـــخـــيـــاً  ــقـ ــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، والـ ــــالـ الإطـ
وعــضــويــاً فــي حــضــارة الــمــنــطــقــة، والــتــي 
عــمــلــت الـــمـــراكـــز الـــغـــربـــيـــة والــصــهــيــونــيــة، 
بــــالــــتــــرغــــيــــب والـــــتـــــرهـــــيـــــب مـــــــع عـــــــــدد مـــن 
ـــعـــــربـــــيـــــة مـــــنـــــذ عـــــــقـــــــود، عـــلـــى  ــة الــ ــ ــمــ ــ ــــظــ الأنــ
تصويرها بأنها العدو للشعوب العربية 
أكــثــر مــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــالــتــوازي 
مــــع مـــحـــاولـــة تـــأجـــيـــج الـــفـــوالـــق الــطــائــفــيــة 
لـــحـــرف طــبــيــعــة الــــصــــراع الأســــاســــي فــي 
المنطقة مع الإمبريالية والصهيونية عن 
مساره، وهو ما تفاقم مع انفجار الأزمة 
ــهـــا واســـتـــقـــطـــابـــاتـــهـــا  الــــســــوريــــة ومـــجـــريـــاتـ

وأشكال التدخل المختلفة فيها. 
إن مــصــلــحــة شــعــوب الــمــنــطــقــة، بــمــا فيها 
الــشــعــبــان الـــســـوري والإيـــرانـــي، هــي في 
ــــروج عــــن كــــل الـــحـــســـابـــات الــضــيــقــة،  ــــخـ الـ
والحفاظ على علاقات ثنائية، قائمة على 
السيادة والاحترام المتبادل والعلاقات 
الندية والمتكافئة، والذي لن يحققه في 
ســـوريـــة إلا حــــلّ ســيــاســي جـــــديّ يحقق 
الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 
والعميق والشامل سياسياً واقتصادياً- 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، ويـــمـــهـــد لـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب 
جــــذريــــاً، ويـــحـــافـــظ عــلــى وحـــــدة ســوريــة 
الكاملة  أرضـــاً وشــعــبــاً، ويحقق سيادتها 
ــاديـــة عــلــى  ــعـ ــمـ أمــــــام الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة والـ
ــا ووزنـــهـــا  ــ ــ ــــواء، ويــســتــعــيــد دورهـ ــ حــــد سـ
الإقليمي، ويحرر أراضيها المحتلة كافة.
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ǧǧرمزي السالم

أولًا: إن القضية الكردية ليست قضية احتلال 
بالمعنى الكلاسيكي المتعارف عليه، وإن كانت 
تنطوي على الاضطهاد القومي، بل هي نتاج 
خــرائــط رسمتها قـــوى دولــيــة فــي ظــل تـــوازن 
دولـــي مــحــدد ارتــســم بعد الحربين العالميتين 

الأولى والثانية.
ثــانــيــاً: الــفــضــاء الــســيــاســي والــجــغــرافــي للقضية 
الكردية هو دول الرأسمالية الطرفية، بما يعنيه 
مـــن نــهــب مـــــزدوج )مــحــلــي مـــن الـــكـــومـــبـــرادور، 
ودولـــي مــن الــمــراكــز(، مــع مــا يــتــرافــق مــع ذلك 
مـــن مــســتــوى مـــتـــدنٍ مـــن الــحــريــات الــســيــاســيــة. 
فــبــالاضــافــة إلــــى الــظــلــم الاجــتــمــاعــي هــنــاك ظلم 
قومي أيضاً، بدأ مع التقسيمات الاستعمارية، 
ــــم يــنــتــه فــــي ظــــل مــــا اصـــطـــلـــح عــلــيــه بـــالـــدولـــة  ولـ

الوطنية.
ثــالــثــاً: الــحــامــل الاجــتــمــاعــي لــلــمــشــروع الــقــومــي 
ــــة، كـــمـــا هـــــو ســـائـــد  ــــوازيـ ــبـــــرجـ ــ الـــــكـــــردي لـــيـــس الـ

لــدى شعوب أخــرى، حيث أن الــدولــة القومية 
تشكلت في ظل تحول البرجوازية إلــى طبقة 
بــذاتــهــا ولــذاتــهــا، وبــــادرت إلــى تشكيل سوقها، 
)دولتها القومية(. فقد كــان الحامل السياسي 
لــلــحــالــة الــكــرديــة قـــيـــادات تــقــلــيــديــة ذات طبيعة 
ــــرة، أو فـــئـــات مــــن الــمــثــقــفــيــن، مـــرة  إقـــطـــاعـــيـــة مــ

أخرى، مثلها مثل شعوب الشرق الأخرى.
رابــــــــــعــــــــــاً: الـــــقـــــضـــــيـــــة  الـــــــكـــــــرديـــــــة قــــضــــيــــة دولـــــيـــــة 
ــاً، بــســبــب تـــوزعـــهـــا بـــيـــن دول عــــدة،  ــيـ مـــوضـــوعـ
اخــتــلــفــت فـــي تــحــالــفــاتــهــا الـــدولـــيـــة مــنــذ تــكــونــهــا. 
وبــالــتــالــي فـــإن أي تــحــريــك للملف الــكــردي في 
دولة من هذه الدول، كانت له ردود أفعال من 
أربــع دول، وعلى الـــدول المتحالفة مــع الــدول 
الأربــــع، بشكل غير مــبــاشــر، مما جعلها ساحة 

تنافس دولي دائماً.
خــامــســاً: القومية الــكــرديــة، مــن أكبر القوميات 
مـــن حــيــث عــــدد الـــســـكـــان الـــتـــي لــيــس لــهــا كــيــان 
قــــومــــي، وتــــكــــاد لا تـــوجـــد قـــومـــيـــة أخــــــرى بــهــذا 
الــعــدد مــن الــســكــان، وبــهــذا الغنى مــن الــثــروات 

القضية الكردية.. 
والظرف الراهن؟

التوازن الدولي..  تلغيم الحلول.. والآفاق؟

ǧǧعامر حسن

مــن الــطــبــيــعــي ألا تــكــون عملية تــشــكــل الــتــوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد هــادئــة وســلــســلــة، حــيــث الــقــوى 
الــمــتــراجــعــة تــمــتــلــك تــاريــخــيــاً قــــــدرات اقــتــصــاديــة 
وعسكرية واستخباراتيه مــن جهة، ومــن جهة 
أخـــرى و - ربــمــا أكــثــر أهمية - مــا تمتلكه من 
التي  الجغرافي والسياسي  الــفــضــاء  فــي  أوراق 
تشتغل عليه لتفريغ الأزمة، حيث أن هذا الفضاء 
مـــن حــيــث الــبــنــيــة هـــي رأســـمـــالـــيـــة طــرفــيــة هشة 
الــتــطــور المشوه،  سهلة الاخــتــراق على خلفية 
وما نتج عن هذا النموذج من تناقضات مركبة 
- بــيــنــيــة فــــي كــــل دولـــــــة، وبـــيـــن دولــــــة وأخـــــرى 
عــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم – تــنــاقــضــات ذات طابع 
تاريخي، وأبعاد اقتصادية اجتماعية وسياسية 
وثقافية، تم استحضارها دفعة واحدة بواسطة 
ماكنة اعلامية – دعائية متكاملة، وتم تهويلها 
بمنطق سياسي براغماتي- ميكيافيلي لايتورع 

عن استخدام أية واسطة للوصول الى الغاية، 
كل ذلك في محاولة يائسة لايقاف التراجع، أو 

على الأقل التحكم به.
مـــا نـــريـــد قـــولـــه أن عــمــلــيــة الـــتـــراجـــع الامــريــكــي، 
عملية راسخة وهي التي تحدد الاتجاه العام 
فــي تطور الــوضــع الــدولــي، فهي لــم تعد القوة 
الآمــــرة والــنــاهــيــة كــمــا كــانــت، فــي أي مــلــف من 
الملفات الدولية، وهــي مضطرة إلــى التعاطي 
مـــع قـــوى دولـــيـــة مختلفة فـــي جــمــيــع الــمــلــفــات، 
ومضطرة للذهاب إلى حلول سياسية للازمات 
المشتعلة، الأمر الذي بات مقراً به من الجميع 

وفـــي كــل الــمــلــفــات، ولــكــن يبقى مــن خصائص 
و طبيعة المراحل الانتقالية بين موت القديم 
وولادة الجديد، أن توظّف القوى المتراجعة 
كــل مــا فــي جعبتها مــن أدوات، لتؤمن لنفسها 
مـــكـــانـــاً، فـــي الـــظـــرف الـــجـــديـــد، أو لــتــضــع حــلــولًا 
مــلــغــومــة، أي أن الـــقـــوى الــمــتــراجــعــة لـــن تــدخــر 
جهداً في ترك ألغام قابلة للانفجار في المراحل 
اللاحقة، وفي ذلك تحديداً، سر التشويش في 
اللوحة، وسر التعقيد الذي يغطي على جوهر 
الظاهرة ) التراجع( والذي لايستطيع وقفها 

ومنعها بحال من الأحوال.

من الشروط الأولى لفهم أية قضية فهماً حقيقياً، ومنها القضية الكردية، هي 
قراءتها قراءة متكاملة، بعيداً عن المواقف المسبقة، والخاضعة على مدى التاريخ 

الحديث للتجاذبات القومية، والتناول أحادي الجانب مرة، والتعميم مرة أخرى، ومن 
دون الوقوف عند خصائصها. وهذا ما وضع الجميع أمام خيارات مسدودة في أغلب 

المنعطفات التاريخية التي مرت بها القضية، الأمر الذي  ينبغي ألا يتكرر في ظروف 
الاضطراب الإقليمي والدولي الراهن، سواء كان من خلال الاستمرار في إنكار حقوقه 

القومية من جهة، أو من خلال محاولة تجيير القضية لصالح المشاريع الدولية، من 
حيث يدري البعض أو لا يدري، من جهة أخرى، فكلتا الحالتين تعنيان جعل القضية 

الكردية مجرد أداة توتير جديدة في المنطقة.   

فــي أرضــهــا، منعتها الـــدول الغربية مــن تشكيل 
دولتها القومية الخاصة. 

سادساً: خلق شكل تطور الدولة الوطنية، عبر 
التراكم التاريخي مستوى معين من الاندماج 
بين القومية الكردية، والقوميات الأخرى في 
الــشــرق، لا يمكن تجاهله عند وضـــع  أي حل 

للقضية الكردية.

ماذا عن الحل؟
كما أسلفنا، الأصل في واقع الحال الكردي هو 
تقاسم مناطق النفوذ بين الدول الاستعمارية، 
على خلفية الأزمــات الاقتصادية الكبرى التي 
عصفت بالمراكز الرأسمالية في بدايات القرن 
الماضي ووسطه، وهو ما ينبغي عدم تجاهله 
ــا تـــريـــده الـــمـــراكـــز الـــدولـــيـــة في  إطــــاقــــاً، لــفــهــم مـ
الظرف الراهن، حتى لاتعيد المأساة التاريخية 
نفسها كمهزلة هذه المرة، الأمر الذي يتطلب 

مــن الــقــوى الوطنية فــي الـــدول الأربــــع، تغيير 
زاويـــة الــرؤيــة إلــى هــذه القضية، والــعــمــل على 
حلها ليس لأنها تتعلق بحقوق طبيعية فقط، 
بــل حتى لا تصبح ساحة استثمار مــن الــدول 
الــــكــــبــــرى. وبـــالـــمـــلـــمـــوس الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 

مهمتين متكاملتين بالتوازي:
ــقــــوم عــلــى  ــتــــي تــ ــة الــ ــيــ رفــــــض الـــمـــشـــاريـــع الــــدولــ
أســـاس تعميق الــفــوالــق الــقــومــيــة، والــقــطــع مع 
هـــذه الــقــوى الــدولــيــة الــتــي تعمل عــلــى سياسة 
»الاحتواء المركب لكل القوى«، و»إنهاك الكل، 

للتحكم بالكل«.
الاعـــتـــراف بــحــقــوق الــشــعــب الــكــردي مــن حيث 
ــبــــدأ، كــــجــــزء مــــن شــــعــــوب الــــشــــرق الــعــظــيــم،  الــــمــ
وتوفير الأرضية التي تمنع تكرار السياسات 

السابقة المطبقة بحقه.  
فــكــمــا ولـــى زمـــن ســيــاســة إنـــكـــار الـــوجـــود، ولــى 

أيضاً عهد الكيانات الصغيرة والتابعة.  

يبدو حسب المنطق الشكلي والآني في قراءة الظواهر السياسية في 
العالم المعاصر، إن الأمور تتعقد أكثر في الوقت الذي يجري فيه الحديث 

عن التراجع الامريكي، الذي من المفروض أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع؟ 
ليبدو وكأن في الأمر تناقضاً، ليصل التحليل لدى البعض بالتشكيك في 

حقيقة التراجع الامريكي، وكامل المنظومة التي يمثلها، وتحديداً قوى 
رأس المال المالي المالي العالمي...

بعد أن عجزت قوى العالم القديم، 
)الأحادية القطبية( من ممانعة 

التطور الموضوعي، تحاول 
التكيف معه، والالتفاف عليه، 

وتفريغه من محتواه، بأدوات 
واساليب متعددة، التي ربما 

يكون من جملة تعقيدات المرحلة 
الانتقالية الراهنة عدم وجود تلك 

القوة الدولية التي تعاجل القوى 
الرأسمالية المتراجعة بضربات 

متتالية، للإجهاز عليها ودفنها، 
ولكن التجربة التاريخية نفسها 
تقول أن مثل هذه القوى تظهر 
من رحم عملية التحول نفسها، 

ليخرج الصراع من كونه صراعا 
ضمن المنظومة الرأسمالية، إلى 
صراع بين المنظومة الرأسمالية 

بما تمثله من مصالح النخبة 
المالية الدولية، ومنظومة بديلة 
من حيث التمثيل والوظيفة، في 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع، 

بينة تجيب على اسئلة الجنس 
البشري، في كيفية تأمين حاجاته 

الأساسية.     
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: روبرت ستيلǧ
     ترجمة وإعداد: علاء أبوفراج.

تــــتــــابــــع »قـــــاســـــيـــــون« فـــــي هـــــــذا الـــــعـــــدد مــعــالــجــة 
»الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 2015« الــتــي 
أعلن البنتاغون عنها مؤخراً، ولكن هذه المرة 
مــــن زاويـــــــة الـــتـــراجـــع الأمــــريــــكــــي، وانــعــكــاســاتــه 

المباشرة على الجيش.

الأعداء والحلفاء
ــا يــكــفــي مــــن الـــتـــضـــلـــيـــل، فــي  تـــحـــوي الـــوثـــيـــقـــة مــ
إطـــاقـــهـــا مـــواقـــف خــاطــئــة ومــضــلــلــة مـــن بعض 
ــــدول، إذ أنــهــا لـــم تــذكــر أنــنــا نــحــن الــمــعــتــدون  الــ
فيما يخص روسيا. فنحن من افتعل المشاكل 
فــــي الــمــنــطــقــة، كـــالـــمـــعـــارك الـــجـــويـــة فــــي الــقــطــب 
الشمالي، التي كلفتنا طائرة وطياراً إلى الآن. 
أمـــــا الـــصـــيـــن، فـــقـــد ربـــحـــت الــــحــــرب دون قـــتـــالٍ 
ــــذي تــتــســتــر فـــيـــه إدارتــــنــــا  أصـــــــاً، فــــي الــــوقــــت الــ
عــــن إعـــطـــائـــهـــا قــنــبــلــة ذريــــــة لـــبـــاكـــســـتـــان. كـــذلـــك، 
تجاهل رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارتن 
ديــمــبــســي، أن يـــذكـــر بــأنــنــا شـــركـــاء بــمــحــاولات 
زعزعة الاستقرار في سورية، ما جعلها جزءاً 
مــن رقــعــة الــدمــار الــمــمــتــدة مــن أفــغــانــســتــان إلــى 
ــــزولًا إلـــى الــيــمــن والـــصـــومـــال والــنــيــجــر  لــيــبــيــا، نـ

ونيجيريا. 
ــالــــطــــاعــــة  ــيــــــش، بــ ــ ــــجــ يــــتــــظــــاهــــر كــــــبــــــار ضــــــبــــــاط الــ
ــيـــة، لــكــنــهــم بــالــحــقــيــقــة  لــتــســلــســل الــــقــــيــــادة الـــمـــدنـ
تشكيلها  يعيدون  أو  بالطاعة،  هــي  يطالبونها 
إن لــزم الأمـــر. ويــوضّــح الــكــاتــب، ويــلــيــام بــام، 
دور هـــــؤلاء الــــقــــادة: »الاســــتــــخــــدام الأســـاســـي 
للجيش الأمريكي، منذ الحرب العالمية الثانية، 
لــم يكن لحماية أمريكا أو كسب الــحــروب، بل 
كان لتخريب العالم واستخدام حلفاءٍ فاسدين، 
ــــن الـــشـــعـــب،  ــا يـــصـــب فـــــي خــــدمــــة 1% مـ ــ وهــــــــذا مـ

ويحفر حفراً أعمق للـ99% المتبقين«.

القوة من الجيش وحده؟!
تــتــجــاهــل الــوثــيــقــة أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة غير 
للمستقبل، لا سيما وأن  بــوضــع شــكــل  معنية 
دبلوماسيتنا وعلاقاتنا الدولية مجرد أضحوكةً 
العالم. والنظرة لمصرفيينا محقة،  في أرجــاء 
فــهــم وحـــوش مــؤذيــة، ومــعــروف عــن شــركــات 
اتصالاتنا وحوسبتنا بأنها متعاونة مع وكالة 
الأمــن القومي، لذلك فهي غير ملائمة كمزود 
للمعدات وإبـــرام العقود الخدمية، ومـــاذا بعد! 
ــا..  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــــزراعــــــــة؟! صــــنــــاعــــات الأدويــــــــــــــة؟! زراعـ
أدويتنا.. وصناعاتنا الأخرى »الكبرى« باتت 
معروفة كلها بأنها فاسدة حتى النخاع، لا بل 

سامة أيضاً.

إيقاف الإنفاق على الحروب
وردت جملة ذكية وحيدة في الوثيقة وهي: 
»يــتــطــلــب الــتــغــلــب عـــلـــى الــمــنــظــمــات الــمــتــطــرفــة 
العنيفة، في نهاية الأمر، إيجاد الأمن والفرص 
الاقــتــصــاديــة للسكان الــمــعــرضــيــن لــلــخــطــر«. إن 
حـــكـــومـــة نـــزيـــهـــة ســــتــــدرك عـــلـــى الــــفــــور وجــــوب 
وقــف تدخلنا بــالــدول، ووقـــف الــجــرائــم المالية 
المشرعنة وتسهيلات المصرفيين. يجب علينا 
ــالًا بــالــقــدر نفسه  ــ أن نــصــرف وقـــتـــاً وجـــهـــداً ومـ
الذي نبذله لشن الحروب، لكن هذه المرة في 
سبيل السلام، فبات من المعروف اليوم بأننا، 

وبالقدر نفسه الذي أنفقناه على الحروب في 
عــام 2012، كــان بإمكاننا انتشال أفــقــر خمسة 

مليارات إنسان من الفقر الذي يعيشونه.

وهم تفوق الجيش الأمريكي
واهــمٌ رئيس هيئة الأركــان المشتركة إذا كان 
يعتقد فعلًا بأن الجيش الأمريكي هو الجيش 
ــلـــيـــحـــاً، عـــلـــى الــمــســتــوى  ــادةً وتـــسـ ــ ــيـ ــ ــــل، قـ ــــضـ الأفـ
العالمي، فقد تم توثيّق الكذب المستشري عند 
ضباط فيالقنا في العديد من الكتب. ومعداتنا 
بـــاتـــت خـــــــردةً، بــنــســبــة تــــتــــراوح بــيــن 45% إلــى 
75%، فهي لا تعمل كما يجب، وتتطلب نفقات 
غــيــر اعــتــيــاديــة. والأهــــم مــن هــــذا، إنــهــا مصممة 

للحروب التقليدية ضد قواتٍ تقليدية.
ــيــــئــــة  ــبــ ــــريـــــف »الــ ــعـ ــ ــد تـ ــ ــنـ ــ ــــي، عـ ــــسـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــى ديـ ــــاضـ ــغـ ــ تـ
العسكرية«، عن أننا أضحينا ألدَّ أعدائنا، فلدينا 
جيش متوسط يعتمد على شبكة عالمية من 
القواعد العسكرية الخارجية المكلفة جداً، »التي 
تــســتــغــل مـــــــوارد الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــوجــــودة فــيــهــا«، 
وهــي عــاجــزة عــن إنــجــاز المهام الموكلة إليها، 
فجيشنا يتألف مــن ســاح جــو يملك طــائــراتٍ 
القتالية  الناحية  تعد الأغــلــى، والأقـــل نفعاً مــن 
فــي تــاريــخــنــا، ولا تستطيع قــواتــنــا الــجــويــة أن 
تنقل أي قطعة عسكرية إلى أي مكان بالسرعة 
المطلوبة! ولــدى الــقــوات البحرية أدمــيــرالات 

أكثر من عدد السفن..!
ــديــــث عـــــن أن قــــدراتــــنــــا  ــان مـــــن الأجــــــــــدى الــــحــ ــ ــ كـ
الــعــســكــريــة كــلــهــا، بـــاتـــت مــجــمــدة بــســبــب تــطــور 
ــــة، فـــــالـــــقـــــدرات  ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــــــقـــــــــدرات الــــعــــســــكــــريــــة الـ

الكهرومغناطيسية، تسمح للغواصات الصينية 
ــلـــف حــــامــــات الــــطــــائــــرات  بــــــأن تـــظـــهـــر فــــجــــأة خـ
الأمريكية دون أن يتم رصدها بالرادار مسبقاً، 
ــــد كــــل غــواصــاتــنــا  ــــذي يــمــكــن رصـ فــــي الــــوقــــت الــ
ــنـــوويـــة عـــلـــى الـــــــــــرادارات مــن  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ

مسافات بعيدة.

»جيشنا بيت دعارة لغسيل الأموال«
أنا متيقن أننا عاجزون عن إحراز أي تقدم في 
أي مــجــال )بــغــض الــنــظــر عــن مـــدى حيويته(، 
ســــواء أكــــان إصــــاح الــجــيــش أو الاقــتــصــاد أو 
الــبــيــئــة، مــا دمــنــا خاضعين لاســتــبــداد الحزبين 
العاملين وفق مصالح 1%. ما جرى على مرأى 
مــن الــجــيــل الــمــاضــي، هــو الــدمــج بــيــن الجريمة 
والـــســـيـــاســـة، وبـــيـــن الـــســـرقـــة والـــحـــكـــومـــة، وهــو 
أبعد ما يكون عن مصالح الشعب، حيث وصل 
قـــادتـــنـــا الـــمـــالـــيـــون وعـــبـــيـــدهـــم الــســيــاســيــيــن إلـــى 
أن مجتمعنا  مــفــادهــا  للسخرية،  مثيرة  نتيجة 
غير قادر على تأمين عمل مستدام، لذلك جرى 
زج الــمــجــتــمــع فــــي مـــهـــمـــة أخــــــــرى، لا تــتــضــمــن 
إنــتــاج الـــثـــروة لــنــا جــمــيــعــاً، بــل الـــفـــرار ببساطة 
مع ما تبقى من ثروةٍ في اقتصادنا المنخور، 
وبات واضحاً أن الجيش كله قائم على تجنيد 
الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، الــيــائــســيــن مــنــهــم والأقـــل 
تــعــلــيــمــاً، لــتــخــفــيــف الــتــوتــر الاجـــتـــمـــاعـــي، إضــافــة 
لــكــونــه بــيــت الـــدعـــارة الأفــضــل لغسيل الأمــــوال 

على الكوكب.

ǩǩبتصرف »counter punch« عن موقع

وانعكاساته على الجيش

»تخدعنا الوثيقة بشكل صارخ بمجرد إنكارها الحقيقة القائلة بأن الجيش الأمريكي لم يعد قادراً على كسب 
الحروب، أو تقديم أية فائدة للبشرية، تحت أي ظرف. فجيشنا بات أداة كليلة فاسدة، وما هو إلى أداة لزعزعة 

استقرار الدول الأخرى، لا العكس!!« 

التقهقر الأمريكي....
ماسحو أحذية 

»المجمع الصناعي 
العسكري«

هذه »الإمبراطورية« 
العسكرية باتت عارية. 

تكفي الإضاءة على الاحتيال 
المتواصل الذي يمارسه 

»المجمع الصناعي العسكري«، 
المعتمد على تجديد الأسلحة 
القديمة، وإعادة بيعها بعد 

تخفيض تكاليف إنتاجها. 
أي أن ديمبسي وشلته، 

من ضباط الرتب العليا، 
مشاركون فاعلون ومتواطئون 

بالاحتيال والهدر والاستغلال، 
لدرجة لا تتجاوزها إلا البنوك 

والمصارف، مثل »غولدمان 
ساكس«.  

قادة الجيش لا يملكون 
الصلابة الكافية على ما يبدو 

ليفرضوا تخفيض الإنفاق 
العسكري، الذي حدده الرئيس 

بـ30%. ولا يوجد أحد في 
وزارة الدفاع يملك ما يكفي من 

القدرات الذهنية والميزات 
العملية ليبدأ بتصميم وبناء 

معدات نوعية، تمكننا 
بسهولة من تخفيض ما 

يقارب 50% من ميزانية 
البنتاغون، وتمكننا أيضاً من 

إغلاق قواعدنا الخارجية كلها، 
وعودة قواتنا إلى الوطن.

ما يزيد من مرارتنا هو رؤية 
نفاق »قادة« وزارة الدفاع، 

الذين يتملقون الشباب 
والشابات المشاركين 

بالعمليات العسكرية، في 
الوقت الذي يتحمل فيه %4 

من قوات المشاة 80% من 
الخسائر، ولا يحصل هؤلاء 

على أكثر من 1% من ميزانية 
البنتاغون، حسب ما أكد 
الجنرال، روبرت سكيلز. 

تقصير كهذا يعد جريمة، 
إذ يجب أن يكون من أولويات 

وزارة الدفاع في المستقبل 
الاهتمام الجدي بالمهام 

الموكلة إليها، عوضاً أن تكون 
ماسحة أحذية لـ»المجمع 

الصناعي العسكري«. نحن لا 
نستطيع احتمال مشاهدة 
وزارة الدفاع تمول تدريبات 

»جيد هاليم« )تدريبات جديدة 
للجيش الأمريكي، تقوم على 

تدريبات مع العتاد الكامل في 
مناطق المدنيين، والتي تتوزع 

في مناطق محددة، وتهدف، 
حسب بعض المصادر، إلى 

أن تخفض حساسية الناس 
للمظاهر المسلحة في 

الشوارع، كخطوة لمشروع 
لاحق(، وتدرب الحرس 

الوطني بمهام تجريبية 
لإدارة معسكرات اعتقال على 
الأراضي الأمريكية ولمواطنين 

أمريكيين. أنا واثق بأن 
تشكيلات الجيش والشرطة 

لن تحنث بيمينها، لتصبح 
بمواجهة الشعب، ولكنني 

واثق أيضاً بأن الوضع يتجه إلى 
الانفجار.

معداتنا باتت 
خردةً بنسبة 

تصل إلى 
75% فهي 

لا تعمل كما 
يجب والأهم 

أنها مصممة 
للحروب 

التقليدية 
ضد قوات 

تقليدية

تعقيب:
يمثل روبيرت ستيل- وهو ضابط سابق في قوات البحرية 

وعضو متقاعد في المخابرات المركزية- تيار المتقاعدين الذي 
يرصد عملية التراجع الأمريكي، ويحاول إدارة هذا التراجع 

باتجاه أقل الخسائر الممكنة، من موقع الحرص على أن تحافظ 
الولايات المتحدة على وزنٍ دولي حقيقي وفاعل. وتوضح هذه 

المقالة الدور الفاعل لرأس المال المالي في تصعيد العنف، 
وإن كان شكل المعالجة قاصراً وأولياً. بالإضافة إلى أنها تسلط 

الضوء على دور »المجمع الصناعي العسكري«، الذي يسعى إلى 
تحقيق الربح الأقصى، على حساب الشعب الأمريكي وشعوب 

العالم، مستغلًا وزنه الكبير داخل الإدارة الأمريكية.
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شؤون محلية

ــــح،  ــيـ ــ إلـــــى الأراجـ حـــكـــمـــاً ســـيـــذهـــب الأولاد 
ــــون عـــــــــن ســـــــــاحـــــــــات عـــــيـــــدهـــــم،  ــثــ ــ ــــحــ ــبــ ــ ــيــ ــ وســ
وسيطلبون ملابس جديدة لليوم الأول 
ــــى بــــيــــوت  ــلـ ــ مـــــــن الـــــعـــــيـــــد، وســــــــــيــــــــــدورون عـ
الأقـــــــــارب طـــمـــعـــاً بــقــبــلــة ســـاخـــنـــة، وعـــيـــديـــة 
تساعدهم على اللعب على مدى ثلاثة أيام 

هي لهم فقط.
أينما كانوا هم يفكرون بالطريقة نفسها، 
ولـــن يــعــنــيــهــم شــكــل الأرض هـــل احــتــرقــت 
أم مــا زالـــت نــضــرة خــضــراء، ولــن يهتموا 
بــجــيــوب الآبــــــاء إن كـــانـــت فـــارغـــة أم أنــهــا 
امـــتـــأت قــبــل قــلــيــل بـــزكـــاة الـــفـــطـــر، أم من 
ديــــــون ســـريـــعـــة لـــقـــضـــاء عــطــلــة الـــعـــيـــد بــيــن 
ـــــي زمــــن  ــــاة فـ ــيـ ــ ــــحـ ــيـــهـــم الـ ــلـ ــــت عـ ــاقـ ــ ــاء ضـ ــ ــنــ ــ أبــ
الحرب، وضاقت على أهلهم حتى فاضت 

الدموع.
وسط كل هذا العناء السوري، هناك من 
يــفــكــر بــالــعــيــد كــمــوســم ابـــتـــزاز، وهــــؤلاء لا 
يبحثون فيما آلت إليه أوضاع الناس، ولا 
يكترثون كيف تدبروا ما يفرح صغارهم، 
ولا كيف تذللوا لقضاء أيام قليلة تحتاج 

إلى راتب شهرين تكلفة وغصات.
ــــرة الــــتــــي تـــســـبـــق الـــعـــيـــد هــي  ــيـ ــ الأيــــــــام الأخـ
أيامهم، وهي الأيام الأكثر إيلاماً لمواطن 
ــاكــــي، بــيــنــمــا الأم تـــحـــاول  ــبــ يـــجـــر طـــفـــلـــه الــ
ــبـــررات الـــتـــي تــقــنــع الــطــفــل بــأن  إيـــجـــاد الـــمـ
ــالًا( أقـــل  ــ ــــطـ ــنـ ــ يـــنـــتـــقـــي هــــديــــة أخــــــــرى أو )بـ
ســعــراً، وهــكــذا مــن مــحــل لآخـــر حــتــى يجد 
الأب ضالته في بسطة فقيرة على هيئة 
مــحــل تـــجـــاري تــصــلــح لــمــا تــحــويــه جــيــوبــه 

المثقوبة. 
إلى  بــأخــذ عائلته بكاملها  لــن يغامر الأب 
الصالحية أو الحمراء، ولن ينساق خلف 
دعوات )الشقيعة( في الحميدية للصعود 
ــا يــقــول  ــمـ ــنـــاك كـ ــهـ ــلــــوي، فـ ــعــ إلــــــى الـــمـــحـــل الــ
الــولــد - الـــذي يــغــري الــزوجــة وأطفالها- 
الـــبـــضـــاعـــة الأفــــضــــل، وســيــســحــب الأب يــد 
ابــنــه الصغير بــقــوة، وتبتسم الأم بخجل 
بـــأن هــنــاك ما  الــيــافــعــات وتقنعهن  لبناتها 
هو أفضل إلى أن يأتي الفرج على أبواب 
سوق الحميدية حيث يبيع الفقير للفقير 

ملابس صالحة لهكذا موسم.
الأســواق تغلي بأسعار خرافية، وبضائع 
صـــنـــعـــت لـــتـــعـــويـــض مــــوســــم عــــــام بـــأكـــمـــلـــه، 
ــار الــــذيــــن يـــعـــرفـــون مــــن أيـــــن تــؤكــل  ــتـــجـ والـ
الـــكـــتـــف، ســـيـــأكـــلـــون الـــمـــواطـــن مــــع أمـــوالـــه 
ــلــــويــــات  ــيــــحــــة، وكــــــذلــــــك مـــــحـــــال الــــحــ ـــحــ الــــشـ
والقهوة وحتى أولئك الذين يحولون لك 
العيد  رصيد الجوال سيستغلونك بداعي 

والعيدية.
ــلــــوب  كـــــــل عــــــــــام والــــــــفــــــــرح الــــــغــــــائــــــب عـــــــن قــ
ــــم  ــــودة، ومـــــواسـ ــعـ ــ ــلـ ــ الــــســــوريــــيــــن مـــــنـــــذور لـ
ــبـــل أن تـــضـــع الـــحـــكـــومـــات لــهــا  ــــزاز قـ ــتــ ــ الابــ
حلولًا علينا أن نخلعها من قلوبنا التي لم 

تعد تتسع لكل هذا الشقاء.
كونوا بخير...

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

موسم ابتزاز الفرح

ǧǧ عبد الرزاق دياب

عيدية الوظيفة
الــــــــــــرشــــــــــــوة الــــــــــحــــــــــال الــــــــتــــــــي يــــعــــتــــبــــرهــــا 
الموظفون، والتي تكرست لتكون حقاً 
مكتسباً فوق الفساد المستشري، الذي 
لا يــمــرر مــن خــالــه أيـــة مــعــامــلــة - وإن 
كانت نظامية- دون أن تكرم الموظف 
الــــذي يــجــلــس فـــوق كــرســيــه طــالــبــاً حقه 
في الفارق الذي لا تعطيه إياه الدولة... 
فيبدأ بموشحه المحفوظ عن الرواتب 
الــتــي لا تــكــفــي لأســـبـــوع، والـــغـــاء الــذي 
يكسر الظهر، وطلبات الأسرة الكبيرة، 
والمواصلات التي تشكل 50% من راتبه 
ليصل إلى وظيفته، وكل هذا سيعوض 

من جيب المواطن القادم من الفضاء.
الـــــمـــــوظـــــف الــــــمــــــســــــؤول عـــــــن اســــتــــكــــمــــال 
معاملتك للحصول على راتبك التأميني 
فـــي الــتــأمــيــنــات يــطــلــب فــقــط 500 لــيــرة 
لــــــك دورك فــي  يــــحــــجــــز  لــــكــــي  ســــــوريــــــة 
ــــب أن  ــــجـ ــــك، الـــــــــــذي يـ ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ اســـــــتـــــــام تـ
تحصل عليه فوراً بعد استكمال أوراقك، 
وإلا انتظر لعشرة أيــام هكذا تقول لك 
موظفة الحاسب بــالاتــفــاق مــع مديرها، 
وأمـــــا الـــــ 500 الــــزرقــــاء فــتــســيــر بـــك إلــى 

الصندوق.

عيدية النقل 
أجــــرة الــســرفــيــس الــتــي تــؤخــذ عــن غير 
وجه حق من المواطن، والــذي يتحمل 
ــــه، وتــغــيــيــر  ــــزقـ ــــزاج الـــســـائـــق ونـ ــ أيــــضــــاً مـ
طريقه، فوقها تأتي العيدية التي تعني 
أن لا يــعــيــد إلــيــك الــســائــق بــقــيــة الـــــ 100 
ليرة وأجرته 75 ليرة على خط دمشق 
قطنا من جهة السومرية، وأما من جهة 
الـــصـــبـــورة فــتــصــبــح 125 لـــيـــرة ســوريــة 

فالعيد غداً.
ــائـــــق الـــتـــكـــســـي  ــ الــــطــــامــــة الــــكــــبــــرى فـــــي سـ
الـــــذي لـــن يــعــيــد إلـــيـــك مـــن الـــــ 500 لــيــرة 
أي قــرش فــي مــشــوار لا يتعدى 1 كم، 
والسبب العيدية بالإضافة إلى الشكوى 

من الــزحــام وغــاء البنزين فالتنكة كما 
ـــ 3000 لـــيـــرة وأنــــــت يـــجـــب أن  يـــقـــول بــ

تدفع الفارق.
إذا فكرت في أن تتأخر ليلًا فعليك أن 
تدفع ارقاماً فلكية تبدأ من فئة الـ 1000 
لـــيـــرة ولـــســـت وحــــــــدك، ســيــمــأ الــســائــق 
ــــد يـــكـــرر فــي  الـــســـيـــارة بــــركــــاب مــثــلــك وقـ

وضع راكب بجواره. 

عيدية المقهى 
كل عــام وأنــت بخير سيقولها لك عمال 
ــــن يـــنـــتـــظـــرون هــــــذا الـــيـــوم  ــــذيـ الـــمـــقـــهـــى الـ
للترحيب والابــتــســام مــن أجــل العيدية، 
ــا يــــقــــول  ــ ــمـ ــ وســـــتـــــدفـــــع وأنـــــــــــت تــــضــــحــــك كـ
العامة، وهــذا من باب الكرم والتباهي، 
ــم فــــــي هــــذا  ــ ــهـ ــ ــــاقـ وهــــــــــــؤلاء تـــتـــحـــســـن أخـ
الـــيـــوم، فــعــامــل الــصــالــة الــــذي تــصــرخ به 
عــشــر مـــــرات مـــن أجــــل كــــأس مــــاء بـــارد 
ســيــهــرع إلـــيـــك مـــن أول خـــطـــوة لـــك في 
ــــروره لــقــدومــك،  الــمــقــهــى، ويــعــبــر عـــن سـ
ــاذ، وســتــكــون  ــتــ ــبــــــادرك: أهــــــاً بــــالأســ ويــــ
صفة كل كمن يدخلون المقهى وليست 
ميزة لك... وأيضاً لن يعاد إليك أية بقية 

من المبلغ الذي تدفعه.

الموظفون... الجوالون
ــــان  ــــا كـ ــــمـ ــلــــهــــم كـ هـــــــــــؤلاء يـــــجـــــب أن تــــعــــامــ
القديمة،  في حاراتنا  )المسحر(  يعامل 
فـــآخـــر يــــوم فـــي رمـــضـــان هـــو يــــوم دفــع 
مــســتــحــقــات إيـــقـــاظـــك مـــن نـــومـــك لــعــبــادة 
الله، وهـــــو  ســيــقــول لـــك كـــل عــــام وأنـــت 

بخير.
ــفــــتــــش الـــــكـــــهـــــربـــــاء ســــيــــكــــون فــــــي حــلــة  مــ
جديدة، سيرن جرس الباب بكل هدوء، 
ولــــن يــطــرق الـــبـــاب بــقــبــضــتــه، وسينظر 
ــفـــة  ــالـ إلــــــيــــــك أنـــــــــت الــــــــــــذي ســـــامـــــحـــــك بـــمـــخـ
استجرار غير مشروع، أو بسرقة خط 
إضافي تخلصاً من التقنين الطويل أي 
ــر لــك لصق  أنــك )مــركــب خطين(، أو أخّ
ــعــــداد الـــخـــضـــراء لتخلفك  بــطــاقــة نــــزع الــ
عــــن ســـــــداد الــــفــــواتــــيــــر... وســــتــــدفــــع بــكــل 

مـــا أوتـــيـــت مـــن لــطــف عــيــديــة صــمــتــه عن 
مخالفاتك المتكررة.

ــنـــات والــــمــــراقــــب  ــيـ ــأمـ ــتـ ســـيـــمـــر مــــوظــــف الـ
الـــصـــحـــي ومـــــوظـــــف الـــتـــمـــويـــن وحـــمـــايـــة 
ــبــــيــــة  لــــمــــســــهــــلــــك عــــــلــــــى الــــــمــــــطــــــاعــــــم الــــشــــعــ
ــيــــن، لـــيـــأخـــذوا  ــاكــ والــــكــــازيــــنــــوهــــات والــــدكــ
عـــــيـــــديـــــة تـــــواطـــــئـــــهـــــم مـــــعـــــك طــــيــــلــــة عــــــــام، 
وستدفع شاكراً لهم هذا الفضل الجليل.

أثمان مضاعفة
)راحـــت لبعد العيد( الكلمة الأشــهــر في 
ــــوم الـــفـــضـــيـــل، والـــمـــحـــبـــبـــة لـــدى  ــيـ ــ هــــــذا الـ
القطاعات كافة،  الموظفين في  جمهور 
ولــــكــــي لا )تـــــــــــروح( لـــبـــعـــد الـــعـــيـــد يــجــب 
ــــي الــــــورقــــــة الـــتـــي  ــ ــا، وهـ ــهـ ــنـ ــمـ أن تــــدفــــع ثـ
ــــدوام  لـــم تــســتــخــلــصــهــا إلا قــبــل انـــتـــهـــاء الـ
ــارات  ــ ــبــ ــ الــــــرســــــمــــــي، وهـــــــــــذه ســـتـــكـــلـــفـــك عــ
الـــرجـــاء، والــمــوظــف ســيــزيــد عــنــاده لأن 
هذا العناد يزيد من ثمن خرق القانون 
ـــتــــك الـــمـــهـــمـــة... وهــــذه  ـــخــــراج ورقـ واســــتـ
ســـتـــكـــون الـــلـــغـــة الـــمـــســـمـــوعـــة فــــي بــعــض 
مــــراكــــز الـــنـــفـــوس والــــســــجــــات الــمــدنــيــة 
ــيــــان الــعــائــلــة  ــيـــد و بــ ــقـ مــــثــــاً، فـــــإخـــــراج الـ
ــــو عــلــيــه  ــا هـ ــ ــــاف مـ ــعـ ــ ســـيـــكـــون مـــكـــلـــفـــاً أضـ
خصوصاً إن كنت قــادمــاً مــن الــريــف أو 

من محافظة مشتعلة.

اختراع حصري جداً
تجري كل هذه الفوضى ويجري خرق 
الـــــقـــــانـــــون، مـــــن أجـــــــل مـــــــــآرب شـــخـــصـــيـــة، 
والغريب أن كل هذا يجري تحت سمع 
ومـــرأى المسؤولين عــن سلوك هــؤلاء 

الموظفين.
العيدية ليست مــجــرد عــرف عـــادي من 
الــســهــل تـــجـــاوزه عــنــدمــا يــصــيــر قــانــونــاً، 
فعبارة )اللي بيطلع من خاطرك( ولّى 
زمانها، وحــل محلها عــبــارات مثل: )ما 
الفساد الصغير  بتوفي معنا(.. إن هــذا 
مـــا كــــان لـــه أن يــتــفــشــى ويــمــتــد إلــــى كل 
تفاصيل حياتنا إلا تحت ظــال الفساد 

الكبير وتأثيراته المتعددة والمزمنة.

)العيدية(...

رشوة مضاعفة  تحت مسميات محلية الصنع

العيدية بالضبط هي 
اختراع سوري محض 
وبامتياز، ولن تجده 

في بلد آخر بهذا النهم 
والتوافق، والغريب أننا 

كمواطنين ندفع هذا 
الإتاوة عن طيب خاطر، 
بل وأن آخرين يحثون من 

لا يقبلون بها على دفعها 
من أجل تسيير أمورهم 

وتيسيرها، وهي سائدة 
لدرجة أنها اصبحت عرفاً 
يتعامل به الجميع، ومن 

يعتبرها ابتزازاً يبدو كمن 
خرج من ملته
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض - قاسيون

قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، لــــم يـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن مـــســـاوئ 
مـــفـــرزات الـــحـــرب، وعــــدا عـــن الــشــكــاوى الــتــي 
كانت تطاله سابقاً في »عصر الرخاء« إن صح 
الــتــعــبــيــر، طــفــت عــلــى الــســطــح مــؤخــراً مشاكل 
ــقـــرارات التي  جــديــدة جـــاءت نتيجة بــعــض الـ
اتخذتها وزارة التعليم العالي، والتي وصفها 
بــعــض الــمــراقــبــيــن أنــهــا ثــغــرات قــد تــتــذرع بها 
بعض الجهات الدولية ومنها اليونسكو، كي 
تهدد بسحب الاعتراف بالجامعات السورية، 

وبالتالي ضياع قيمة الشهادات الجامعية.
ــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــــر قــــوشــــجــــي رئـ ــامـ ــ ــتـــــورعـ ــ ــــدكـ الـ
ــــاب والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة، ومــــــديــــــر  ــبــ ــ ــــشــ ــلــ ــ الــــــوطــــــنــــــيــــــة لــ
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أكد 
لـ»قاسيون« أنه إن لم تتدارك وزارة التعليم 
ــثــــغــــرات وعـــمـــلـــت عـــلـــى ســـدهـــا،  الـــعـــالـــي تـــلـــك الــ
ــــى مــــا لا تُـــحـــمـــد عــقــبــاه،  قــــد يــــــؤول الــــوضــــع إلـ
مطالباً باتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون 
ــــراف  ــتـ ــ وصــــــــول الـــيـــونـــســـكـــو إلــــــى ســـحـــب الاعـ

بالجامعات السورية.

خصخصة التعليم وقرارات مريبة
ومن أكثر الأمور خطورة على وزارة التعليم 
ــاً لـــقـــوشـــجـــي، هــــو »الـــتـــوجـــه نــحــو  ــقــ الـــعـــالـــي وفــ
خصخصة التعليم«، قائلًا »التوجه نحو زيادة 
عدد الجامعات الخاصة، وعدم زيادة المقاعد 
بــالــجــامــعــات الــحــكــومــيــة، ســـيـــؤدي إلــــى تــوجــه 
الطلاب إلى التعليم الخاص، وأشار إلى قرار 
تتم دراســتــه حالياً لجمع شــواغــر الاستيعاب 
ــــي الــــطــــب الـــبـــشـــري  ــلـــيـــات عــلــمــيــة وهــ لــــثــــاث كـ
وطـــب الأســنــان والــصــيــدلــة بكتلة واحــــدة عبر 
800 مقعد فــقــط، وهـــذا مــا ســيــؤدي إلـــى رفــع 
المعدلات، ودفع الطلاب نحو التعليم الخاص 
ــالـــــي ســـتـــظـــهـــر مـــــــجـــــــدداً مــشــكــلــة  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ أيـــــــضـــــــاً، وبـ

الفحص الوطني وتعديل الشهادات«.
وحذر من عدة مشاكل قد تنتج عن مثل هكذا 
قـــرار كـــ«الــتــأثــيــر عــلــى اســتــيــعــاب كــل كلية من 
ــــده، فـــضـــاً عـــن أنــــه لكل  تــلــك الــكــلــيــات عــلــى حـ
كــلــيــة عـــمـــادة ومـــخـــابـــر الـــمـــفـــروض أن تــكــون 

مستقلة«.

معضلة! 
ــــا  ــهـ ــ ــفـ ــ ــــي إلـــــــــــــى مـــــشـــــكـــــلـــــة وصـ ــ ــــجـ ــ ــــوشـ ــ ونـــــــــــــــــــوّه قـ
بــــ«الـــكـــبـــيـــرة« تـــواجـــه الـــطـــاب الـــذيـــن درســــوا 
بــعــض ســـنـــوات الــجــامــعــة فـــي بــعــض الــبــلــدان 
الـــعـــربـــيـــة أو الـــغـــربـــيـــة، وجــــــــاؤوا إلـــــى ســـوريـــة 
لإتـــمـــام تــعــلــيــمــهــم، وهــــي عــــدم حــصــولــهــم على 
الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة نــتــيــجــة »إهــــمــــال إدارة 
الجامعة« بالتحقق من صحة الوثائق المقدمة 
لــهــا عــبــر الــتــواصــل مــع الــجــامــعــات الــتــي كــانــوا 
فيها سابقاً، في حينها، علماً أن هذه العملية 

مهمة الجامعة والوزارة، وفقاً لحديثه.
وذكــــر قــوشــجــي حــادثــة لأحـــد الــطــاب الــذيــن 
دروســـــــوا ســنــة فـــي لــيــبــيــا، وجـــــاء لــيــكــمــل في 
ســـوريـــة، وبــعــد إنــهــائــه ســنــواتــه الــجــامــعــيــة، لم 
يحصل على شهادة نتيجة عدم القدرة على 
الــتــواصــل مــع جامعته الآن الــتــي تــدمــرت إثر 
الـــحـــرب هـــنـــاك، وكــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يتم 

مراسله الجامعة فور وصوله إلى سورية، إلا 
أن ذلك لم يتم، طيلة هذه السنوات.

تعديل الشهادة السورية في سورية!
ــا بــأنــهــا  ــهـ ــفـ ــتــــي وصـ ــلـــك الــــــقــــــرارات الــ وحـــــــول تـ
»ثـــــــغـــــــرات ســــلــــبــــيــــة«، تـــــوقـــــف قــــوشــــجــــي عــنــد 
ــفـــحـــص الــــوطــــنــــي الـــــــذي يـــخـــضـــع لـــــه طـــاب  الـ
الــكــلــيــات الــطــبــيــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة مــنــذ عــام 
2010 والـــــــذي ســيــطــبــق عـــلـــى كـــلـــيـــات أخــــرى 
قريباً، وقــال: »اشــتــراط النجاح في الفحص 
ــنـــــي الــــمــــعــــيــــاري لــــخــــريــــجــــي الــــجــــامــــعــــات  ــ الـــــوطـ
الطب  كليات  مــن  الخاصة، والعامة  السورية 
والصيدلة وطب الأسنان، ليدخل الخريجون 
ســوق العمل والانتساب لنقاباتهم، يقلل من 
الــثــقــة بـــشـــهـــادة الـــجـــامـــعـــات الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة، 
ــتــــراف الــــــــوزارة بــشــهــادات  ومـــؤشـــر لـــعـــدم اعــ

جامعاتها«.
ــيــــــس مـــن  ــ ــــي، لــ ــ ــــجـ ــ ــــوشـ ــ ــــر قـ ــــظــ ومـــــــــــن وجـــــــهـــــــة نــ
الضروري أن ينجح الطالب في هذا الفحص، 
كــي يــدخــل ســـوق الــعــمــل، ويــكــفــي الــتــقــدم إليه 
دون شـــرط الــنــجــاح »كــمــا كـــان ســابــقــاً، فــهــذا 
ــيــــر ســــــوريــــــة، أن  ــيــــر مـــطـــبـــق بـــــــأي دولـــــــــة غــ غــ
ــعـــادل شــــهــــادات الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة لــدى  تـ
وزارة الــتــعــلــيــم فـــي الــبــلــد نــفــســه »فــالــمــعــايــيــر 
الدولية لا تشترط ذلك، إلا أن وزارة التعليم 
العالي أصدرت هذا القرار وكأنها غير واثقة 
الجامعات  التي تصدرها  الجامعية  بالشهادة 
الــســوريــة التابعة لــهــا، وهـــذا قــد يــكــون مــأخــذاً 

عليها«.

الوزارة تدافع
وزارة التعليم العالي، وبشكل طبيعي، قامت 
بــالــدفــاع عــن نفسها، وقــالــت ميسون دشــاش 
مـــــديـــــر عــــــــام مـــــركـــــز الــــتــــقــــويــــم والـــــقـــــيـــــاس فــي 
الوزارة، إنه »هناك قرارات من الوزارة بناءً 
على معايير موضوعة من منظمة اليونيسكو 
ومــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة لــــجــــودة الــتــعــلــيــم 
العالي، حيث وضعت منظمة الصحة العالمية 
عــام 2013 معايير للمحافظة على الاعتراف 
بــشــهــادات الــكــلــيــات الطبية فــي منطقة شــرق 

الــبــحــر الــمــتــوســط، ووضــعــت امــتــحــان وطني 
الخاصة  الطبية  الجامعات  لــه  مــوحــد تخضع 
ــــراف  ــتـ ــ والــــعــــامــــة كـــلـــهـــا، لـــيـــتـــم بــــنــــاء عـــلـــيـــه الاعـ
بــشــهــادات الخريجين، إضــافــة لــوضــع معايير 
أكاديمية مرجعية تحدد مهارات ومعايير كل 
خــريــج قــبــل دخــــول ســـوق الــعــمــل والــمــشــافــي 
ــة، ووفـــــــقـــــــاً لـــذلـــك  ـــدمــ ـــقـ ــتـ ــمــ والاخـــــتـــــصـــــاصـــــات الــ
ــــوزارة قـــــرارات لــقــيــاس مــخــرجــات  وضــعــت الــ

التعليم العالي«.
ووفقاً لدشاش »تم إجراء 57 امتحان وطني 
خلال الأزمة، عشرة منها لكلية الطب البشري 
ــــرط لــلــتــخــرج،  وكــــــان الـــنـــجـــاح بـــالامـــتـــحـــان شـ
وبــلــغــت نسبة الــنــجــاح فــي الامــتــحــانــات %90 
في جامعة دمشق، و86% في جامعة تشرين 
وبــاقــي الــجــامــعــات، مــا يعكس جـــودة التعليم 

ومستوى البرنامج والخريج والجامعة”.
حــديــث دشـــاش فــي هـــذه الــنــقــطــة، كـــان منفياً 
مـــن قــبــل رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــشــبــاب 
والــتــنــمــيــة الـــتـــي تـــضـــم فــيــهــا عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
ــــاب الـــجـــامـــعـــات وخـــريـــجـــيـــهـــا،  حـــيـــث قـــال  طــ
»هناك مشكلة حقيقية بهذا الامتحان وخاصة 
إن تــم النظر إلــى نسب النجاح المتدنية به، 
مايدل على وجود مشكلة بالامتحان وليس 

بالطلاب«.

رغم التحذير الوزارة تكمل وتعمم 
الــتــعــلــيــم  أن »وزارة  إلـــــى  ونــــوهــــت دشـــــــاش 
بدأت بتطبيق الامتحان الوطني في الكليات 
الــطــبــيــة، انــتــقــالًا لــلــكــلــيــات الــهــنــدســيــة، وصـــولًا 
لــكــافــة الـــفـــروع الــعــلــمــيــة، لــيــكــون فــيــهــا امــتــحــان 
وطني معياري لأنه مطلوب قياس مخرجات 
التعليم العالي، وهناك اهتمام بكلية الهندسة 
الــــمــــعــــمــــاريــــة لــــــدورهــــــا الـــــهـــــام بـــمـــرحـــلـــة إعـــــــادة 
الإعــمــار، وشكلنا بــــوردات عــمــارة للتأكد من 
قدرة الخريج على تلبية الاحتياجات القادمة، 
حيثت تم إجــراء امتحان كفاءة للعمارة عام 
أما  أربـــع امتحانات وطنية،  ، وطبقنا   2010
الــعــام الــمــاضــي أجـــري امــتــحــان كـــفـــاءة، وكــان 
ــاً لــلــتــقــدم إلــــى الـــــدراســـــات الــعــلــيــا، وهـــذا  شـــرطـ

العام سيصبح شرطاً للتخرج«.

من أكثر الأمور 
خطورة على 

وزارة التعليم 
العالي وفقاً 

لقوشجي، 
هو »التوجه 

نحو خصخصة 
التعليم

جدل حول »ثغرات«

قد تهددمكانة التعليم العالي في سورية
بعد 4 سنوات ونيّف من الحرب على سورية، لم يخل قطاع من 

قطاعات الحياة إلا وطالته أزمة معينة تفاقمت باستمرار 
الحرب، سواء كان ذلك ناجماً عن قيود فرضتها دول أوروبية 

كـ«عقوبات«، أو عن تصرفات »غير مسؤولة« من جهات حكومية 
زادت من الطين بلة. 

اليونسكو تؤكد فقط!

وفي نقطة أثارت بعض الجدل 
في حديث دشاش، أشارت 

الأخيرة إلى أنه »سيتم توقيع 
اتفاقية اعتراف متبادل 
بالشهادات بين سورية 

واليونيسكو«، وهنا يتبادر 
للذهن وكأن اليونسكو كانت 

تشكك فعلًا بجدوى هذه 
الجامعات، ولذلك طلبت بعض 

الشروط »الصارمة« من وزارة 
التعليم العالي كما قال مصدر 

في الوزارة لـ«قاسيون«.
لكن دشاش تداركت ذلك، 

وقالت إن »توقيع هذه 
الاتفاقية يتم كتحديث دوري 

للاتفاقيات السابقة«، مشيرةً 
إلى أنه »قبل الأزمة كانت أربع 
جامعات سورية فقط داخلة 

بالتصنيف العالمي لأفضل 
عشرين ألف جامعة، الآن هناك 

18 جامعة داخلة بالتصنيف، 
رغم أنه انخفض الترتيب 

قليلًا، وخاصة لجامعة حلب 
وجامعة البعث”.

مصدر في وزارة التعليم العالي، 
نفى لـ«قاسيون« وجود تهديد 

صريح من قبل اليونسكو 
بخصوص سحب الاعتراف 

بالشهادات الجامعية 
السورية، وما جرى كان فقط 

إعادة التذكير ببعض الشروط 
التي يجب التقيد بها على حد 

تعبيره، إلا أن قوشجي وجد أن 
مجرد »التذكير بالشروط يعتبر 

نوعاً من التهديد من منظمة 
اليونيسكو«.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــزال  ــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، لا يـ ــتــــي أقـــــــرت فـــــي الــ فــــرغــــم بـــعـــض الإجـــــــــــــراءات الــ
المضايقات  ابــتــداءً مــن  المواطنون يتعرضون لمضايقات شتى خــاصــة، 

ذات الطابع الأمني وصولًا إلى صعوبات الحياة المعيشية.
تــســتــمــر الــمــعــانــاة بــأشــكــال شــتــى وأبـــرزهـــا مـــا يــتــعــرض لـــه عــمــالــنــا هــنــاك، 
فهؤلاء عليهم دفع حوالي 100 ألف ليرة لبنانية )25 ألف ليرة سورية(، 
وذلك على حسابهم الخاص لقاء تأمينات للعمل، ويعد هذا الإجراء شكلًا 
جــديــداً من أشكال استغلال العمال السوريين فسابقاً، أي قبل الأحــداث 
كــان التأمين محصوراً بالشركات التي يعمل فيها العمال، وكــان للعامل 
الحق في سحب المبلغ عند تركه للعمل، لكن هذا الإجراء تم إلغاؤه الآن.

يضاف إلى ذلك معاناة المعيشة التي تقض مضجع السوريون، فالراتب 
لا يــكــفــي لــلــســكــن والــمــعــيــشــة، حــيــث يــتــقــاضــى الــعــامــل هــنــاك مـــا بــيــن 300 
إلــــى500 دولار شــهــريــاً، بينما آجـــار الشقة يــتــراوح مــا بين 200 -400 
دولار حــســب حجمها غــرفــة أو غــرفــتــيــن، ومـــا تبقى لا يكفي للمعيشة، 

فالأسعار هناك مرتفعة جداً.
ورغم ذلك يرى بعض السوريين في التسهيلات الجديدة في التنقل أمراً 
جــيــداً رغــم كــل شــيء، فبعد صــدور قــرار منذ حــوالــي 15 يــومــاً مــن الأمــن 
العام، سُمح بموجبه للمقيمين من المواطنين والعمال بالتنقل والذهاب 
إلى سورية والعودة ست مرات في العام بموجب كرت أبيض مخصص 
لذلك، وهذا مابعث في روح السوريين شيئاً من الأمل في إمكانية تحسن 

أحوالهم.

بعد مشكلة أسعار القمح.. 

دفع مستحقات فلاحي حماه يتأخر!
ǧǧمراسل قاسيون

واشتكى عدد من فلاحي ريف محافظة 
ــــن هـــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة،  ــيــــون مــ ــاســ ــقــ ــاه لــ ــ ــمـ ــ حـ
فــعــلــى حـــد قــولــهــم أنـــه ورغــــم أن مناطق 
الــســقــيــلــبــيــة وقــلــعــة الــمــضــيــق، فـــي الــغــاب 
مــن أوائــــل مــن ســلــمــوا الــحــبــوب للمراكز 
ــــي 80  ــــوالــ ــــي بـــلـــغـــت حــ ــتــ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة والــ
ألـــــــف طـــــــن، إلا غـــالـــبـــيـــتـــهـــم لـــــم يــســتــلــمــوا 

مستحقاتهم بعد.
ويــؤكــد الــفــاحــون لقاسيون أنــه وبرغم 
للفلاحين في  التجار مبالغ مغرية  دفــع 
ــثــــر مـــــن 30 أو  ــلـــك الـــمـــنـــطـــقـــة تـــصـــل لأكــ تـ
ــــادة فـــي الــكــغ إلا أن معظم  40 لــيــرة زيـ
الـــفـــاحـــيـــن ســـلـــمـــوه لـــلـــمـــراكـــز الــحــكــومــيــة 

هناك، والتي تأخرت عليهم بالدفع.

الأموال موجودة..فلم التأخير!
يــــقــــول أحـــــــد الــــفــــاحــــيــــن لــــقــــاســــيــــون أنـــــه: 
)فــي كــل يــوم يــنــزل الــفــاحــون لاستلام 
أمــوالــهــم، ويــعــودوا بخفي حنين بحجة 
عــــــــدم وجــــــــــود مـــــــصـــــــاري، مــــــع الــــعــــلــــم أن 
ــيـــة  ــبـ ــلـ ــيـ ــقـ ــــرف الـــــــــزراعـــــــــي فـــــــي الـــسـ ــــصــ ــمــ ــ الــ
يــســتــجــر الأمـــــوال مـــن الــمــركــزي بــحــمــاه، 
ومـــن الــمــفــروض أن يُــحــول لــه 2 مليار 

و200 مليون(.
هـــذا وذكـــر مــصــدر لــقــاســيــون أن حــوالــي 
مليار و700 مليون ليرة لم تحول بعد، 

علماً أن القمح وصل إلى المطاحن. 
مقابل ذلك يستغرب أحد الفلاحين عدم 
الــــدفــــع حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة ويـــــــرى أن هــنــاك 

مفارقة جدية في مشكلة عدم دفع ثمن 
الأقـــمـــاح، فــوفــقــاً لــلــحــكــومــة فــقــد تــم رصــد 
90 مليار ليرة ثمناً للأقماح، وبالتوازي 
ــقــــول بـــأن  ــــع ذلــــــك بـــــــرزت مـــعـــلـــومـــات تــ مـ
ــــاوز 10% مــن  ــتـــــجـ ــ ــــم تـ نــــســــب الـــتـــســـلـــيـــم لــ
الإنتاج المتوقع، فإن ذلك يثير تساؤلًا 
حول عدم سداد ثمن أقماح حماه طالما 
أن المبالغ مرصودة والأقماح المسلمة 

أقل من المتوقع!.

استلام من مدن أخرى!
يشرح بعض الفلاحين معاناتهم لمراسل 
قــاســيــون فـــيـــؤكـــدون أن الــمــعــانــاة تــطــال 
الــجــمــيــع ســــواء الــفــاحــيــن أم الجمعيات 
ــتـــــى  ــ الــــــفــــــاحــــــيــــــة ويـــــــــقـــــــــول أحــــــــــدهــــــــــم: )حـ
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــتــــي لـــهـــا أمــــــــوال لا تــســتــلــم 
مــن الــمــصــرف الـــزراعـــي ونتيجة التأخر 
بصرفها يحولهم المصرف الزراعي إلى 
الــمــصــرف الــمــركــزي بــحــمــاه أو الــاذقــيــة 

لتقبض من هناك(.
أحــد الفلاحين أكــد لقاسيون أن استلام 
أمـــــــــوال الـــفـــاحـــيـــن بــــــات مـــشـــكـــلـــة جـــديـــة، 
بــدل أن يكون هــذا الــمــردود عــائــداً مالياً 
يــخــفــف مــشــقــة الـــمـــوســـم، فــجــمــعــيــة فــايــز 
الـــمـــوجـــودة فـــي السقيلبية في  مــنــصــور 
ريف حماه على سبيل المثال، اضطرت 
لــــاســــتــــام مــــرتــــيــــن أحــــــداهــــــا مـــــن مـــديـــنـــة 
اللاذقية وبملبغ 135 مليون، ومرة من 
مــديــنــة حــمــاه بملبغ 130 مــلــيــون وعلى 
مــســؤولــيــتــهــم، أي تـــم إعــطــائــهــم شــيــكــات 

وقاموا بصرفها من تلك المدن.

الرقة وقمحها 
بين داعش والتجار و)التحالف(..!

ǧǧقاسيون

تخضع مساحات واسعة من محافظة الرقة لهيمنة ما يسمى 
تــنــظــيــم الـــدولـــة مــنــذ الــشــهــر الــثــانــي مـــن عــــام 2013 مــمــا جعلها 
ــا يــســمــى الــتــحــالــف الــــدولــــي الـــذي  ــيـــران مـ مـــســـرحـــاً لــعــمــلــيــات طـ
طال قصفه العديد من البنى التحتية ومنها الجسور، كجسور 
تشرين والفروسية والحمرات وغيرها، ولم يتبق إلا جسري 
العتيق والجديد، مما أدى إلى إعاقة التواصل بين أبناء الريف 
والمدينة، ويكلف أبــنــاء الــرقــة الجهد والــمــال والــوقــت أضعاف 

السابق عدة مرات.

قمح الفلاح بين داعش والتجار.!
رغم أن موسم هذا العام يعتبر وفيراً قياساً بالسنوات السابقة، 
،حيث تراوح متوسط انتاج الدونم بين 300 و400 كغ ، إلّا 
أنّ ذلــك لــم ينعكس على الــفــاح فــي تحسين معيشته بسبب 
ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج مــن جهة، وغــيــاب الطلب على الــمــادة، 
وعلى إثر غياب المراكز الرسمية لمؤسسة الحبوب من جهة 
ثــانــيــة، لــيــأتــي دور الــتــجــار فــي التحكم بــالــســعــر، وفـــرض سعر 
متدن في السوق، لايتجاوز )54( ليرة للكغ أي أقل من سعر 
الدولة المحدد بـ 61 ليرة، لاسيما بعد إغلاق طريق الرقة دير 
الزور وطريق الرقة السلمية حماه من قبل داعش وأخواتها. 
وقد دخلت ما يسمى بـ داعش على خط شراء القمح مباشرةً 
إذ افتتحت مركزاً لاستلامه في قرية السلحبية، إلّا أن غالبية 
الــفــاحــيــن لـــم يــــــوردوا لـــه لأنـــهـــا لا تــســلــم قــيــمــتــه إلّا بــعــد شهر 
مــن تسليمه؟! فــي ظــل حاجتهم الماسة لقيمته المالية لشراء 
وتوفير مصاريفهم وتكاليف معيشتهم، حيث تعتبر المنتجات 
الزراعية مصدر الدخل الوحيد للكثير من الأسر في المحافظة.

 

بعد إنتهاء موسم 
حصاد القمح ومعاناة 

الفلاحين في تسليم 
الأقماح للجهات 

الحكومية، وما 
شاب هذه العملية 

من مشاكل تتعلق 
بانخفاض السعر 

الحكومي عما يطلبه 
الفلاحون لدعم 

إنتاجهم، برزت 
معاناة أخرى هي أشد 

وطأة تتمثل بتأخر 
دفع قيمة الأقماح 

المسلمة من الحكومة 
كما يرى فلاحو المنطقة أن ما يتعرضون للفلاحين.

لــه فيه الكثير مــن الــغــبــن، فــويــد هـــؤلاء أن 
هــنــالــك )تــــجــــاراً يـــســـوقـــون الــقــمــح بــأســمــاء 
ــــذا  ــيـــــن هـ ــ ــفـــــاحـ ــ فـــــاحـــــيـــــن( ويـــــــؤكـــــــد أحـــــــــد الـ
الاستنتاج من خلال تقديره  أن ما يحصل 
عليه أولئك هو عوائد عالية ولا تتناسب 
الفلاحين هناك، فهم بغالبيتهم  مع عوائد 

ذوو ملكيات صغيرة الحجم نسبياً. 
ــــون أن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ ــــع الـــــــفـــــــاح ذاتـــــــــــه لـ ــابــ ــ ــتــ ــ ويــ
ــــب فــــــي ذلــــــــك هــــــو ســــــــوء تــــوزيــــع  ــبـ ــ ــــسـ )الـ
الــــمــــســــتــــحــــقــــات، فــــلــــمــــاذا تـــســـهـــل مـــديـــريـــة 
ــتــــجــــار«، بــيــنــمــا لم  الـــمـــصـــرف لـــهـــؤلاء »الــ
أموالهم  والمزارعون  الفلاحون  يقبض 
ــتــــم إلـــــــــزام الـــجـــمـــعـــيـــات بــــالــــذهــــاب إلـــى  ويــ

حماه واللاذقية(!

ذريعة نقص السيولة!
المشكلة الأكبر هي في ردود المصرف 
الـــزراعـــي فــي المنطقة عــلــى عـــدم تسليم 
الأمـــــــوال، حــيــث يــتــم الـــتـــذرع دائـــمـــاً بـــــأن 
الأمـــوال غير كافية، طالما أن المصرف 
ــــول لـــهـــم  ــــحــ ــاه لـــــــم يــ ــ ــمــ ــ الــــــمــــــركــــــزي فـــــــي حــ
الأمــــــــــــــوال، وبــــــــــــدروه يـــــتـــــذرع الــــمــــركــــزي 
بـ)نقص السيولة( تحت ذريعة التزامه 
بــالــدفــع لــفــاحــي الــحــســكــة وديــــر الــــزور، 
رغـــم أن العملية لا تــســتــدعــي إلا زيـــادة 
حـــــجـــــم الأمـــــــــــــــــوال الـــــمـــــحـــــولـــــة لـــلـــمـــصـــرف 
المركزي في حماه من مركزي دمشق، 
مثلاً، وبما يتناسب مع حجم الفلاحين 
الــذيــن سيستلمون أمــوالــهــم هــنــاك وهــذا 
الأمـــــــــــر هـــــــو حـــــــل ســــــريــــــع وســــــهــــــل لــــهــــذه 

المشكلة.

السوريون في لبنان 
بين معاناة المعيشة وآمال منتظرة!

تستمر معاناة العمال والمواطنين السوريين في لبنان، طالما أن الأزمة السورية مستمرة وظروف النزوح إلى لبنان لا يتوخى أحد إيجاد 
حلول لها ولتبعاتها على المواطنين هناك.

ذكر مصدر 
لقاسيون أن 
حوالي مليار 

و700 مليون 
ليرة لم تحول 
بعد، علماً أن 

القمح وصل إلى 
المطاحن. 
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شؤون محلية

آلاف العائلات خارج الحسكة.. 

ماذا عن  دور الجهات الرسمية؟

ǧǧ سليم علي

خـــال الأســابــيــع الــمــاضــيــة، اشــتــدت وتــيــرة 
المعارك مع تنظيم »داعش«، لا سيما في 
حي غويران جنوبي الحسكة، ما أسفر عن 
تهجير المئات من العائلات في ظلِّ تصاعد 
ــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة.  ــلـ ــــي حــــــدة الـــعـــمـ ــتــــزايــــد فـ مــ
وعلى غرار أسلوبه الممنهج لمحاولة دب 
الرعب في أوســاط المدنيين، قام التنظيم 
بــتــفــجــيــر ســـيـــارات مــفــخــخــة مــــــراراً وبــشــكــل 
يومي تقريباً، كمقدمة للتسلل إلى المدينة، 

والسيطرة على بعض المواقع فيها.
وفـــــي ظــــل قــــذائــــف الـــــهـــــاون، والاشـــتـــبـــاكـــات 
الحية المتصاعدة، والقصف الجوي، انقسم 
ســكــان تــلــك الــمــنــاطــق بــيــن مــن قـــرر الــنــزوح 
خارج المدينة، وبين من لم يتمكن و فرض 
عليه  افتراش أرضية الحدائق الموجودة 

في الأماكن الآمنة نسبياً في المدينة.

دور التهويل الإعلامي
على الرغم من اشتداد وتيرة المعارك في 
عـــددٍ مــن أحــيــاء الــمــديــنــة، غــيــر أن التهويل 
الإعــــــــامــــــــي الــــــــــــذي جــــــــــرى مـــــمـــــارســـــتـــــه مـــن 
أوســـاط »داعـــش« وصفحاته على مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــتـــهـــديـــد بـــزيـــادة  الـ
عــــدد الــتــفــجــيــرات الإرهــــابــــيــــة، رفـــعـــا بــشــكــلٍ 
كبير من أعداد الأسر النازحة عن المدينة، 

وإلى أحيائها الآمنة نسبياً.
ويمكن القول أن هذا التهويل قد نجح جزئياً 
نــتــيــجــة ضــعــف  ــلـــوب،  الـــمـــطـ أداء دوره  فــــي 
أداء الإعـــــام الــرســمــي فـــي تــغــطــيــة الــحــدث, 

والتجربة المرة معه في هذا المجال.

14 ألف أسرة..!
ــيـــر الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي  ــاءات غـ ــ ــ ــــصـ ــ تـــشـــيـــر الإحـ
تداولتها وســائــل الإعـــام المحلية، إلــى أن 
مـــا يـــزيـــد عـــن 14 ألــــف أســـــرة قـــد اضــطــرت 
ــيــــة لــــلــــنــــزوح عــن  خـــــــال الأســـــابـــــيـــــع الــــمــــاضــ
مساكنها، يضافون إلى ما يقارب 100 ألف 
شخص مهجرين سابقاً، هذا العدد الضخم 
بــالــنــســبــة إلـــى الــمــديــنــة، تــقــابــلــه حــالــة الــشــح 
فـــي مـــراكـــز الإيـــــــواء الـــتـــي عـــمـــدت الــجــهــات 
ــيـــة إلــــــى بــــنــــاءهــــا »مـــــؤقـــــتـــــاً«، والـــتـــي  ــمـ الـــرسـ
لـــم تـــتـــجـــاوز 18 مـــركـــز، لا يــصــلــح جميعها 
ــــداد هـــذه الــمــراكــز  لـــإيـــواء جـــديـــاً. إذ أن أعـ
غير كافية لاستيعاب نصف أعـــداد الأســر 
النازحة، أما النصف الآخر، فيحشر حشراً 
ــمــــراكــــز فــــي ظــــل غــــيــــاب الــــمــــواد  ــلـــك الــ فــــي تـ
الإغاثية، أو في ندرتها في أفضل الأحوال.

 المواد الإغاثية
و»الأجهزة المختصة«

ومــــمــــن الـــتـــقـــت مـــعـــهـــم »قــــاســــيــــون« ســـابـــقـــاً، 
يؤكد أحد المواطنين، الذي اضطر للنزوح 
مــع عائلته الــمــكــونــة مــن أربــعــة أطــفــال وأم 

إلــــى أحــــد مـــراكـــز الإيـــــــواء، أن »الــكــثــيــر من 
الــمــواد الإغــاثــيــة الــتــي يــقــال أنــهــا تصلنا في 
مــراكــز الإيــــواء، يجري نهبها بشكلٍ علني 
مـــن قــبــل بــعــض عــنــاصــر الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
ــيـــة.  ــمـ والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــمـــســـلـــحـــة غــــيــــر الـــرسـ
وطــبــعــاً لا يستطيع أحـــد الاعـــتـــراض على 
ذلـــــك، لأنـــــه، وفــــي حــــــالاتٍ مــشــابــهــة، جــرى 
ســحــل أحـــد الــمــواطــنــيــن لــمــجــرد أنـــه رفــض 

سرقة معوناته بعد يوم انتظار طويل«.
ــانــــبٍ آخــــــر، يـــؤكـــد الـــمـــواطـــن ذاتـــــه،  وفـــــي جــ
ــم«  أن تــلــك الــعــنــاصــر بـــاتـــت هـــي مـــن »يــنــظِّ
عملية توزيع الحصص في المراكز، وعلى 
هــــذا الأســــــاس فــــإن »الــمــحــســوبــيــات بـــدأت 
تــنــتــشــر بـــشـــكـــلٍ مــــقــــرف، إذ يــــتــــرك الـــنـــاس 
لــيــتــشــابــكــون حــــول حــصــصــهــم، فــيــمــا يــقــوم 
الأمـــوال لتسهيل  العناصر بتقاضي  بعض 
حصول هذه الأسرة أو تلك على حقوقها 
ــعـــونـــة«، وغـــيـــرهـــا مــــن الــســلــوكــيــات  ــمـ فــــي الـ
التي تتناقض مع ما قدمه الجيش العربي 
المختلفة  بتسمياتها  والمقاومة  الــســوري، 
من تضحيات لمنع استباحة هــذا التنظيم 

الإرهابي للمدينة.

نازحو الحدائق أسوأ حالًا
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــالـــة الــــمــــأســــاويــــة الــتــي 
ــــز الإيـــــــــواء،  ــــراكـ ــــي مـ ــــون فـ ــازحـ ــ ــنـ ــ يـــعـــيـــشـــهـــا الـ
غــيــر أن حــالــهــم لا يـــقـــارن بــنــظــرائــهــم الــذيــن 
ــلــــجــــوء  ــــق والــ ــدائـ ــ ــــحـ اضــــــطــــــروا لافــــــتــــــراش الـ
ــاء ولا  ــ إلـــيـــهـــا. »لا بــطــانــيــات ولا طـــعـــام ومـ
يــــقــــولــــون  ــلــــنــــا.  يــــصــ أدويـــــــــــة ولا أي شــــــــيء 
عــلــى الــتــلــفــزيــون أنــهــم يــقــومــون بــواجــبــهــم؟ 
ذلـــك كـــذب، مــنــذ 14 يــومــاً لــم تـــأتِ أيـــة جهةٍ 
لتسألنا عما نحتاجه«، تؤكد السيدة م.س 
التي نزحت مع أطفالها الثلاثة إلى إحدى 
حــدائــق الــمــديــنــة، وتضيف فــي حديثها إلى 
»قـــاســـيـــون«: »حــتــى الــمــيــاه لا تــصــل إلــيــنــا، 
ــاً أضــــطــــر إلــــــى قـــطـــع مـــســـافـــة طــويــلــة  ــيــ يــــومــ
لأجــــلــــب الـــمـــيـــاه لــــأطــــفــــال.. أطـــفـــالـــي صــغــار 
لوحدهم،  الخيمة  فــي  تركهم  أستطيع  ولا 
منذ أسبوع هجم كلب شارد على الخيمة، 
وكــاد يتأذى الأطفال لولا أني وصلت في 

اللحظات الأخيرة«.
ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــه وردت معلومات 

دون أدنى مقومات الحياة، وجدت العديد من الأسر 
السورية القاطنة في مدينة الحسكة نفسها مضطرة 

للنزوح عن المدينة إثر الهجمات التي شنها إرهابيو 
»داعش« عليها، لتتحول حدائق المدينة ملجأً لتلك 

العائلات. أما الحكومة: فلم تكن على مستوى نداءات 
الأهالي.

إلــــــــــى »قـــــــاســـــــيـــــــون« حــــــــــول قــــــيــــــام الــــجــــانــــب 
ــــن الــــمــــاضــــيــــيــــن  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــــي خـــــــــال الـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
بــافــتــتــاح مــراكــز إيــــواء جــديــدة، واستيعاب 

أعداد أخرى من النازحين.

 التعاون الشعبي
يخفف وطأة الأزمة

بالرغم من وجعهم وسوء أحوالهم وعتبهم 
على الــحــكــومــة، لا ينسى أغــلــب مــن التقتهم 
»قـــــاســـــيـــــون« الإشـــــــــــارة إلــــــى حــــالــــة الـــتـــاحـــم 
ووحـــدة الــحــال التي أبــداهــا سكان المناطق 
الآمنة نسبياً إزاء وضعهم، إذ أن »اعتمادنا 
الأســـاســـي فــي مــوضــوع الــطــعــام والـــشـــراب، 
وحتى اللباس، هو على ما يقدمه لنا سكان 
الــمــنــطــقــة بـــشـــكـــلٍ يــــومــــي. إنــــنــــا هـــنـــا لا نـــرى 
جــمــعــيــات ولا مــجــمــوعــات إغــاثــة ولا غــيــره، 
فقط أبــنــاء المنطقة يــمــدون لنا يــد الــعــون«، 
يقول أبو مالك، المهجَّر من حي غويران هو 
وزوجــتــه، ويعقب: »هـــؤلاء مثلنا، أحوالهم 
ضيقة، ولا يلامون إن كانوا لا يستطيعون 
أن يساعدونا في كل شيء. لكن العتب على 
الــمــســؤولــيــن الـــذيـــن تــركــونــا نــعــانــي وحـــدنـــا، 

دون أي وازعٍ أو اهتمامٍ بحالنا«.

إجراءات لا بد منها
مـــن خــــال تــقــاطــع أراء الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
الــــتــــقــــتــــهــــم »قــــــاســــــيــــــون« خــــــــال إعــــــــــــداد هــــذا 
الـــتـــحـــقـــيـــق، واســـتـــقـــصـــائـــهـــا حـــــــول تــفــاصــيــل 
المشهد العام في المدينة، فإنه يمكن إجمال 
القضايا التي من شأنها أن تخفف من حدة 

الأزمة على أهالي الحسكة بجملة نقاط:

أولًا: زيــادة عدد مراكز الإيــواء، إذ أن 18 
مركزاً، ليس جميعها قابلًا للاستخدام، لا 
تكفي لإيـــواء نصف أعـــداد الأســـر النازحة 
جديداً. ويجب أن يجري ذلك اعتماداً على 
المناطق الآمنة نسبياً والتي لا تزال تحت 
الـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــعـــيـــداً عــــن مــنــاطــق 

الاشتباك.
ثـــانـــيـــاً: عـــلـــى الإعـــــــام الـــرســـمـــي أن يــرتــقــي 
بـــــمـــــســـــتـــــوى الــــــــــحــــــــــدث، ويــــــنــــــقــــــل الـــــــصـــــــورة 
الــحــقــيــقــيــة لــمــعــانــاة الــمــدنــيــيــن فـــي الــحــســكــة، 
وذلـــك على أرضــيــة تخفيف التهويل الــذي 
تــمــارســه »داعــــش« والـــذي يساهم بــزيــادة 

وتيرة النزوح عن المدينة.
ثــالــثــاً: توحيد الــجــهــود الأهــلــيــة والرسمية، 
فــتــلــك الأولـــــى لــوحــدهــا غــيــر كــافــيــة لــتــأمــيــن 
ــــي الإيــــــــواء  ـــنـــــاس فـ ـــقـــــوق الــ مـــتـــطـــلـــبـــات وحــ
والإغـــاثـــة، وعــلــيــه، يــتــوجــب عــلــى الحكومة 
الملفين بشكلٍ جـــدي، درءاً  هــذيــن  متابعة 

لتفاقم الأمور.
المواطنين،  رابــعــاً: تأمين حماية ممتلكات 
ووضـــع حــد لعمليات الــســرقــة الــتــي حدثت 
في العديد من المناطق ومنها ما هي تحت 
ســـيـــطـــرة الــــــدولــــــة، وفــــــي مـــعـــظـــم الـــجـــبـــهـــات 

الساخنة في البلاد.
ــــراءات لا يعد مطلباً  إن تطبيق هــذه الإجـ
شعبياً من شأنه أن يخفف من انعكاسات 
ــه كـــفـــيـــلٌ  ــ ــ ــيــــن، بـــــل إنـ ــنــ الأزمــــــــــة عــــلــــى الــــمــــواطــ
بزيادة التلاحم بين الناس، وهو التلاحم 
الــــضــــروري لــمــواجــهــة »داعـــــــش«، التنظيم 
ــبـــت فــشــلــه فــــي حــــــالات الــمــواجــهــة  الــــــذي أثـ
الــــشــــعــــبــــيــــة الــــــتــــــي اســــــتــــــنــــــدت عـــــلـــــى وحـــــــدة 

المواطنين في الإطارات المحلية.

الحكومة قادرة على افتتاح مراكز جديدة 
للإيواء، لا سيما أن النسبة الأكبر من أحياء 

المدينة لا تزال تحت السيطرة الحكومية

»الكثير من المواد 
الإغاثية التي يقال 

أنها تصلنا في 
مراكز الإيواء، 

يجري نهبها 
بشكلٍ علني من 

قبل بعض عناصر 
الأجهزة الأمنية 

والتنظيمات 
المسلحة غير 

الرسمية«

ألف مدني نازح من الحسكة

ألف أسرة نزحت خلال الأسابيع الماضية

مركز إيواء في المدينة، ليس جميعها صالحاً للاستخدام
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

الــغــوطــة الــشــرقــيــة، مــديــنــة ديــــر الـــــزور، 
قــــريــــتــــي الـــــفـــــوعـــــة وكـــــفـــــريـــــا فــــــي إدلــــــــب، 
مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك، الــــوعــــر فــــي حــمــص، 
ــغـــربـــي فــــي الآونـــــة  قـــــرى ريـــــف درعــــــا الـ
الأخيرة، هي بمجملها مناطق لا يزال 
تــقــطــنــهــا أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، 
الــذيــن فرضت الــحــرب صعوبة وصــول 
الـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة، والـــمـــحـــروقـــات إلــيــهــم 
وأطلقت تحكم التجار وأصحاب المال 

بمصائرهم.
ــلــــعــــت أســــــعــــــار الـــــمـــــواد  قـــــاســـــيـــــون اســــتــــطــ
الغذائية والأساسية في منطقتي الغوطة 
الشرقية ودير الــزور المحاصرتين، من 
ــفـــة،  وأجـــــــــرت مـــقـــارنـــات  ــلـ ــتـ أطـــــــــراف مـــخـ
ــــة فــــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ مــــــع الأســـــــعـــــــار الـ
الأخــرى الآمنة لتوضح تكاليف العيش 
الـــضـــروري الــتــي أصــبــحــت تــصــل أرقـــامـــاً 
تــتــجــاوز بــأضــعــاف إمــكــانــيــات السوريين 
ــنـــة، عــــدا عـــن الــمــنــاطــق  فـــي الــمــنــاطــق الآمـ

المحاصرة..

 غوطة دمشق الشرقية
أعوام من الحصار

تـــعـــانـــي مـــنـــاطـــق الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة مــن 
أقـــســـى أشــــكــــال الـــحـــصـــار، وأطـــولـــهـــا مــنــذ 
ــــر مـــــن عــــامــــيــــن ونـــــصـــــف مـــــن حـــصـــار  ــثـ ــ أكـ
ــعـــارك، إلا أن منع  ــمـ فــرضــتــه ســـاحـــات الـ
ــــداً مــن  ــــديـ ــــحـ انــــتــــقــــال الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة تـ
الــغــوطــة وإلــيــهــا رفــــع أســـعـــار الـــغـــذاء في 
الغوطة بنسب كبيرة عن مدينة دمشق، 
ومـــؤثـــراً بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مــصــدر رزق 

منتجيها الزراعيين.

أسعار غوطة دمشق الشرقية
الــــخــــبــــز- ســـعـــر كــــغ الـــطـــحـــيـــن 700 ل.س 
ــا دقـــيـــق الــشــعــيــر الـــذي  ــد، أمــ لــلــكــغ أدنـــــى حــ
ــــاســـــي فـــــي اســـتـــهـــاك  يـــســـتـــخـــدم بـــشـــكـــل أسـ
الخبز بالغوطة، فهو أقل سعراً حيث سعر 
الكغ حوالي 500 ل.س،  ويترتب عليه أن 
سعر ربطة الخبز تباع بمقدار 400 ل.س 
بالحد الأدنى، والكغ بحوالي 285 ل.س.

أمــــا الــــرز بـــأنـــواعـــه فــإنــه يــبــدأ مـــن الــســعــر 
إلـــى  الـــبـــالـــغ 950 ل.س، ويـــصـــل  الأقــــــل 
ــــواع رز الــكــبــســة وغــيــرهــا،  1500 فـــي أنــ
البرغل مرتفعة أيضاً  الملفت أن أســعــار 
بالمقدار ذاته، حيث يبلغ سعر الكغ 950 

ل.س.
السكر 2000 ل.س للكغ،  أما ليتر زيت 
والـــزيـــت  فــيــبــلــغ: 3000 ل.س،  الـــبـــلـــدي 

النباتي بحدود 1900 ل.س.
الشاي سعر كغ منه بحده الأدنى 2000 
فــي  ل.س   6000 إلــــــى  ويــــصــــل  ل.س، 

أنواع أخرى.
ســعــر الــبــيــضــة الــــواحــــدة 75 ل.س، أمــا 
اللحوم الحمراء فسعر الكغ منها 3500 
ل.س وهــي الــمــتــوفــرة فــي الــغــوطــة، أما 
ــفــــروج فـــهـــو غـــيـــر مـــتـــوفـــر تــقــريــبــاً  لـــحـــم الــ
يـــبـــلـــغ 2000 ل.س  ــنــــه  مــ ــــغ  ــكـ ــ الـ ــــر  ــعـ ــ وسـ

وأكثر.
ــــور، يـــرفـــع  ــذكــ ــ ــمــ ــ ــار الــ ــ ــعـــ ــ ــ ــتـــــوى الأسـ ــ ومـــــسـ
أســــعــــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــتـــوفـــرة فــي 
الــــغــــوطــــة، حـــيـــث يــبــلــغ ســـعـــر كــــغ الــبــصــل 
الـــمـــثـــال 1000 ل.س، وكــغ  عــلــى ســبــيــل 
الــبــطــاطــا: 550 ل.س، والأجـــبـــان تبقى 
بين 600 وصــولًا إلــى 1000 ل.س. أما 
أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات فـــهـــي تـــبـــلـــغ: 1100 

ل.س لليتري المازوت والبنزين.

ــا يـــســـمـــى )داعــــــــــش( مـــديـــنـــة ديــــــر الـــــــزور،  ــ يـــحـــاصـــر مـ
ــيــــن الآمــــنــــيــــن الـــمـــتـــبـــقـــيـــيـــن فـــيـــهـــا ) الـــــجـــــورة-  ــيــ والــــحــ
القصور( منذ أكثر من ثمانية أشهر، عازلًا ريفها عن 
المدينة، ومانعاً دخول المنتجات الغذائية المتنوعة، 
لـــتـــنـــحـــصـــر الإمــــــــــــــدادات بـــجـــســـر جــــــــوي، يـــنـــقـــل بــعــض 
المساعدات التي تباع بأسعار مرتفعة جداً بعد انتقال 
جزء كبير منها إلى السوق، وعدم توزيعها، والذي 
ينقل بضائع لتجار، بعد أخذ رسوم على الكغ، لتباع 

المواد بأسعار خيالية في المدينة المحاصرة.

أسعار المواد في مدينة دير الزور
تـــبـــاع ربـــطـــة الــخــبــز فـــي الــــــدي، بـــمـــقـــدار 250 ل.س، 
وســعــر الــكــغ 178 ل.س، أمـــا ســعــر كــغ الــســكــر فيبلغ 
3500 ل.س. الأرز بسعر 2500 ل.س للكغ، أما كغ 

الــبــرغــل 800 ل.س، أمـــا الــعــدس عــلــى سبيل المثال 
فالكغ منه سعره 2000 ل.س. 

الحمراء سعره:  اللحوم  فالكغ من  بالنسبة للحوم، 
5000 ل.س، كغ اللبن يبلغ 1000 ل.س، أما أسعار 
الخضار فهي مرتفعة بنسب غير مسبوقة، حيث أن 
أقل نوع من الخضار سعر كغ منه يبلغ 1200 ل.س 
ــا الـــبـــاذنـــجـــان فــســعــر الـــكـــغ 2000 ل.س،  لــلــكــوســا، أمــ
الخضراء بسعر 2300  والفاصوليا  والبامية 1700، 
ل.س للكغ، الفواكه مفقودة وغير متوفرة في الدير. 
الليتر منه 3000 ل.س!.  النباتي فسعر  الــزيــت  أمــا 
بـــيـــضـــة(: 1800 ل.س،   30( الـــبـــيـــض  ســـعـــر صـــحـــن 
الــفــروج 1600 ل.س للكغ. وتبقى أسعار  أمــا سعر 
المحروقات التي تبلغ: للمازوت 1100 ل.س لليتر، 

والبنزين 2600 ل.س لليتر.

كلفة الغذاء الضروري لشخص يومياً: 1620 ل.س
كلفة الغذاء الضروري لأسرة من 5 أشخاص خلال الشهر: 243 ألف ل.س

وسطي كلفة الغذاء الضروري في مدينة دير الزور المحاصرة: 243000 ل.س لأسرة من خمسة أشخاص.

يعتبر الحصار إحدى 
الأدوات والأسلحة 

المستخدمة في 
المعارك الدائرة في 

بعض مناطق البلاد، 
التي استخدمتها كل 

الأطراف،  ويدفع 
المدنيون المحاصرون 
فقط  ثمنها في لقمة 

عيشهم..

غذاء دير الزور الضروري 3 أضعاف الوسطي السوري..
وسطي تكلفة الغذاء الضروري في مدينة الدير المحاصرة: 3  أضعاف وسطي 

كلفة الغذاء الضروري السوري في المناطق الساخنة الأخرى، التي بلغت 74 ألف 
ل.س.

أي بوسطي أجر الموظفين البالغ 24 ألف ل.س تحتاج الأسرة المحاصرة بالدير 
إلى تأمين مصادر دخل أخرى، تعادل  9 أضعاف راتب المعيل الوحيد لتؤمن 

الغذاء الضروري فقط في ظل الحصار والمتاجرة بالمواد..

)التجويع( كسلاح حرب..

 كلف الحصار الغذائية!

فروقات أسعار المواد الغذائية بين دمشق والغوطة المحاصرة

حجم الارتفاعالغوطة الشرقية ل.سدمشق ل.سالمادة )ربطة-كغ-بيضة( 

× 3540011خبز

× 25015006رز

×200200010سكر 

×40020005زيت 

× 20753,7البيض

×20015007,5برغل

×1005505,5البطاطا

×7 : وسطي أضعاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية بين الغوطة الشرقية ودمشق من العينة المذكورة

غذاء أهل دير الزور المحاصرين.. بمئات الآلاف

243000 ل.س سلة الغذاء الضروري في مدينة الدير المحاصرة

خبز رززيت سكرالبيض برغل البطاطا

دمشق

                                   الخضار                                                      اللحوم                               الأرز                   الجبن
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شؤون اقتصادية

عناية بسيطة تنعش الإنتاج.. فلماذا الانتظار؟! 

كل ما تطلبه خروج معمل الإنشاءات المعدنية التابع للقطاع العام من الخسارة، هو إعطائه عقداً للتشغيل فقط! لم تنفق الحكومة مبالغ إضافية، أو تجدد 
الآلات أو يوظف مزيداً من العمال، بل كان المطلوب إعطائه فرصة للإنتاج بعد أن خسر فرصه وعوامل دعمه لفترة طويلة..

ǧǧخاص قاسيون

الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لـــــإنـــــشـــــاءات الـــمـــعـــدنـــيـــة 
والـــصـــنـــاعـــات الــمــيــكــانــيــكــيــة، شـــركـــة عــامــة 
تــعــمــل عــلــى تــصــنــيــع الـــحـــديـــد، ومــجــمــوعــة 
ــه،  ــــن الــــمــــنــــتــــجــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بــ ــيــــرة مــ ــبــ كــ
ــــات  ــــزانـ ــانـــــت تـــتـــعـــهـــد الــــقــــيــــام بـــتـــأمـــيـــن خـ ــ كـ
الــنــفــط والــــوقــــود لــصــالــح وزارة الــنــفــط، 
وتأمين المراجل البخارية التي تحتاجها 
الصناعات كافة، وأبراج التوتر للكهرباء، 
والخزانات الحديدية بأنواعها، والأعمال 
الإنــشــائــيــة كــافــة، الــتــي يــدخــل الــحــديــد في 
تكوينها، كما أنها كانت تعمل على إنتاج 
ــتـــؤمـــن عــلــب  صــــنــــاعــــات مـــعـــدنـــيـــة خــفــيــفــة لـ
الــصــفــيــح الـــصـــغـــيـــرة، لــلــمــعــلــبــات والــســمــن 

وغيرها..

إنتاج في الأعوام الصعبة!
الشركة كالكثير من شركات القطاع العام، 
انتقلت من الربح والتوسع في الثمانينات 
والتسعينيات، إلــى الــخــســارة الــتــي بــدأت 
الــمــلــفــت  تــســجّــل مــنــذ عــــام 2000، إلا أن 
ــراً فـــي الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــإنـــشـــاءات  مــــؤخــ
هــو انتقالها إلــى الإنــتــاج بقيم جــيــدة، في 
ــيــــريــــن مــــن الأزمــــــــة 2014-  الـــعـــامـــيـــن الأخــ
ــام واحـــــــد مــــن خـــروجـــهـــا  ــ 2015، وبــــعــــد عــ
مــن مقرها الأســاســي فــي عـــدرا الصناعية 
بـــتـــاريـــخ شــــبــــاط- 2013، وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـــى 
معمل تابع لها في القابون، ثم إلى معمل 

الكبريت على طريق المليحة، تاركة أكثر 
وآلات،  ومــــعــــدات  أرض،  دونــــــم  مــــن 50 
لتلجأ مضطرة إلى مساحة لا تتعدى عدة 
دونـــمـــات، ولا تــعــادل صــالــة مــن صــالاتــهــا 
الأدوات، وبـــخـــســـارة  ــأقــــل  عـــــــدرا، وبــ فــــي 

نصف العمال تقريباً..

أبراج التوتر.. تحدي ناجح!
التحدي الأكبر، كما عبر عمال الإنشاءات 
الــمــعــدنــيــة، كـــان إنــجــاز عــقــد 1000طــــن من 
أبــراج التوتر الكهربائي الحديدية بقيمة 
240 مليون ليرة خلال 2014،  ثم 3000 
طن أخرى، لصالح المؤسسة العامة لنقل 
الكهرباء، بقيمة تقارب 700 مليون ليرة، 
حــيــث نــجــحــت الــشــركــة فـــي إنـــجـــاز الــعــمــل 
ــــدة مــمــكــنــة، لــيــتــم تــصــنــيــع  خـــــال أقـــصـــر مـ
بـــرج  يــــقــــارب 4000  مــــا  ــــن، أي  3000 طـ
توتر كهربائي، خلال ستة أشهر ونصف، 
عـــوضـــاً عـــن 8 أشــهــر كــمــا اشـــتـــرط الــعــقــد، 
وذلـــــك بــاســتــخــدام أدوات عــمــل وروافـــــع 
بدائية، بدأت من رفع أعمدة التوتر على 
الــعــربــات الــصــغــيــرة، وصــــولًا إلـــى تطوير 
الأدوات خــال عملية الإنــتــاج، ليستقدم 
عمال الإنــشــاءات جـــزءاً مــن معداتهم في 
معمل الشركة في عدرا، وليهيئوا روافع 

جسرية بالإمكانات الضيقة المتوفرة..
تـــطـــلـــب الـــنـــجـــاح فــــي هـــــذا الـــتـــحـــدي عــمــاً 
ــاً مــــن مـــعـــظـــم الــــعــــمــــال، وعــــمــــاً فــي  ــيــ ــافــ إضــ
أيـــــــام الـــعـــطـــل، وحــــتــــى فــــي أيـــــــام الأعــــيــــاد، 

كما صرحت لقاسيون جهات نقابية في 
المعمل، إلى أن أثبت العمال أن شركتهم 
جــــديــــرة بـــالاســـتـــمـــرار، عــــوضــــاً عــــن خــطــر 
ــان يــــهــــدد وجـــــودهـــــا،  ــ ــ ــــارة الــــــــذي كـ ــــخـــــسـ الـ
ولـــيـــس لأي ســـبـــب ســـــوى أنـــهـــا لــــم تــجــد 

سابقاً من يقبل بتشغيلها!..
تعاون المؤسسة والمعمل.. أمّن العقد!

الــــعــــقــــود الــــتــــي نـــجـــحـــت الــــشــــركــــة بـــأخـــذهـــا 
كــانــت مــهــددة بالتسليم للقطاع الــخــاص، 
حـــيـــث قـــدمـــت الإنـــــشـــــاءات الـــعـــامـــة عـــرضـــاً 
فــي الأســعــار كــان ثــانــي عــرض مــن حيث 
ــــن بــيــن  ــــن مــ ــــطـ ــــي الـ ــفـــة فــ ــلـ ــكـ ــتـ انــــخــــفــــاض الـ
ــيــــث اســـتـــطـــاعـــت  9 عـــــــــروض تــــقــــريــــبــــاً، حــ
الإنــشــاءات أن تتعهد بتكلفة 940 يــورو 
لـــلـــطـــن، بــيــنــمــا كـــانـــت تــكــلــفــة عـــقـــد الــقــطــاع 

الخاص الأقل كلفة 900 يورو للطن.
الــكــهــربــاء اخـــتـــارت عــقــد الــقــطــاع الــخــاص 
الأرخــــص بنسبة أقـــل مــن 15% فــقــط، إلا 
أنه تم لاحقاً إعادة العقد إلى الإنشاءات 
قدرتها  الشركة  أثبتت  أن  بعد  المعدنية، 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــعـــقـــد الأول 1000طـــــــــن فــي 

التوقيت المناسب.
ــاً هــــامــــاً بــيــن  ــاونــ ــعــ ــأن تــ ــ ويــــقــــول الــــعــــمــــال بــ
الـــعـــمـــال وشـــركـــتـــهـــم، والـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة، أمّـــــن الـــنـــجـــاح في 
اســــتــــام الـــعـــقـــد، حـــيـــث أمــــنــــت الــمــؤســســة 
تــمــويــل الــشــركــة لاســتــيــراد الــحــديــد، وتــم 
ــــادة الــمــبــالــغ لــهــا، بــعــد الــحــصــول عليها  إعـ

من الكهرباء..

الإنشاءات المعدنية:

»قاسيون« قصدت 
شركة الإنشاءات 
المعدنية لترصد 

أسباب وظروف 
نهوضها خلال الأزمة 

بعد 15 عاماً من 
الخسارة..

خسرت الحكومة 40 يورو فقط في كلفة الطن، لكنها خسرتها في الموضع المناسب، لتؤمن إعادة 
إحياء الشركة العامة للإنشاءات المعدنية، التي قامت بتنفيذ مشاريع لصالح الكهرباء بإنتاج وصلت 

قيمته إلى مليار ل.س، وأمنت رواتب عمالها من إنتاجها، بعد أن كانت خاسرة لمدة 15 عاماً، وأجورها 
تدفع من وزارة المالية. 

للشركة اليوم عقود مع جهات عامة أخرى، لتصنيع معدات وألواح الطاقة الشمسية، لصالح وحدات 
في السكن الجامعي في دمشق، ومشافي عامة، ومساكن مجلس الشعب، كما أن الشركة جاهزة للبدء 
بتصنيع المراجل البخارية، فيما لو استعادت جزءاً أساسياً من آلاتها في معمل عدرا، أو حصلت على 
دعم حكومي لتأمين الآلات الناقصة كما يرد في اجتماعات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، 

أو فيما لو أمنت العودة للإنتاج في معملها الأساسي في عدرا الصناعية، وهي مسألة مشروطة فقط 
بتأمين محولة كهربائية لها!..

إن خطوة دعم حكومية بسيطة لشركة عامة إنتاجية ونجاحها في أصعب ظروف الأزمة، تتيح 
إثبات، أن خسارة المعامل العامة، هي مقولة واهية، وهي مرتبطة فقط، بتراجع الدعم وبوضع 

القطاع الخاص ومقاوليه في أولوية الاستهداف الحكومي..

خسارة 15 عام..
أسباب غير إنتاجية!

شركة الإنشاءات العامة التي كانت كغيرها 
من شركات القطاع العام، تمتلك ميزات نسبية 

وأولوية في تنفيذ مشاريع الجهات العامة، 
وذلك حتى صدور قانون الاستثمار رقم 10، 

والأهم  قانون العقود الصادر في عام 2004، الذي 
ألغى أولوية التزام الشركات والمنشآت العامة 
بتسليم مشاريعها لمعامل الدولة القادرة على 

إنجازها والمختصة بها، حيث أصبحت محروقات 
على سبيل المثال لا الحصر، غير ملزمة بتسليم 
الإنشاءات المعدنية إنتاج خزانات لها، إذا ما 

وجدت مقاولًا خاصاً تكاليفه أقل.. 
يسوّق لقانون العقود المذكور بأنه يضع القطاع 

العام والخاص، على قدم المساواة في شروط 
العقود، إلا أن هذه المساواة غير حقيقية، لأن 

الواقع والأدوات البيروقراطية، أبقت تكبيل 
القطاع العام ولم تعطه المرونة في توفير 

المستلزمات، بل حصرته بالاستعانة بالسوق، دون 
الاعتماد على نفسه..  

تكاليف مثقلة بأرباح التجار!
إن تأمين استيراد المستلزمات لمعامل الدولة، عبر 

مؤسسات الدولة بشكل مباشر، كان يحقق لهذه 
المعامل، كالإنشاءات وغيرها، موقعاً متقدماً 

ومنافساً، ولو استمر العمل به،  لكانت منافسة 
القطاع العام مع الخاص ستكون )منافسة 

شريفة( إذا ما اعتبرنا أنه من الضروري أن تكون 
هناك منافسة عوضاً عن التزام المؤسسات العامة 

بتشغيل بعضها البعض!، إلا أن ما تم لاحقاً ألغى 
)شرف( هذه المنافسة بالسماح لقطاع الخاص 

والتجاري منه تحديداً بالتغلغل في كافة مفاصل 
الإنتاج العام، حيث أصبح التجار هم أداة تأمين 

مستلزمات المعامل العامة التي أصبحت مثقلة 
بأرباحهم، وأرباح سماسرة العقود والفساد!..

فشركة الإنشاءات المعدنية، كانت سابقاً تؤمن 
مادتها الأولية وهي الحديد من مؤسسة عمران 

الحكومية، التي كانت تستورد الحديد لمصلحة 
الشركة، وبسعر قريب من التكلفة، أو أقل من 

سعر السوق، مخفضة بذلك تكاليف الإنتاج بشكل 
كبير، حيث يذكر العمال، كيف كانت صفائح 

الحديد تأتي من الموانئ السورية، واصلة عبر السكة 
الحديدية إلى أرض المعمل في عدرا، وهذه العملية 

تغيرت منذ عام 2000 تقريباً..

تكاليف أعلى للمستلزمات
أدى تراجع مؤسسة عمران عن القيام بعمليات 

استيراد المستلزمات الإنشائية بالكميات الكافية، 
وأصبح تأمين مستلزم الإنتاج الرئيسي وهو الحديد، 

يعتمد على مناقصات التجار وعروضهم، لتصبح 
تكلفة استيراد الحديد على الشركة مرتفعة كثيراً، 

وتتضمن تكلفة الحديد، وربح التاجر، وطابع 
العقد، وكلف النقل، ومصاريف إدارية وغيرها..

وهكذا أصبحت تكاليف تنفيذ )الإنشاءات 
المعدنية( للعقود أعلى من متعهدي القطاع 

الخاص الذين يستطيعون استيراد الحديد مباشرة، 
ويستطيعون استيراد الخردة، والأجزاء الحديدية 

الصغيرة على عكس الشركة العامة الملزمة 
بمواصفات قياسية للحديد!..

ولم تستطع الشركة العامة نتيجة لذلك بشكل 
رئيسي، أن تنجح في الحصول على أي عقد هام 
للجهات العامة، خلال فترة طويلة، وانتقلت 

منذ عام 2000 إلى الخسارة المتراكمة، حتى 
أصبح عمالها يقبضون رواتبهم من وزارة المالية! 

وتناقص نتيجة ذلك عددهم من1000 عامل قبل 
الخسارة، إلى حوالي 550 عامل قبل الأزمة، وصولًا 
إلى 250 عامل، منهم 150 عامل إنتاج فقط في 

عام 2015، مع استمرار التسرب والتسريح والنقل، 
دون تعويض نقص العمالة، مع إيقاف التعيين..

خسرت الحكومة 
40 يورو فقط 

في كلفة الطن 
لكنها خسرتها 

في الموضع 
المناسب لتؤمن 

إعادة إحياء 
الشركة العامة 

للإنشاءات 
المعدنية
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شؤون اقتصادية

استبدال الليرة؟!
شروط ثلاثة لسيادة العملة الوطنية

ǧǧمراد جاد الله

الخطوة التي يكثر التسويق الإعلامي لها، في منابر 
محددة، لم تنتقل بعد إلى حيز التنفيذ بشكل كامل ولا 
زالــت في إطــار الدعاية الإعلامية السياسية الساذجة، 
فـــي واحــــــدة مـــن )الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــــقــــذرة( كــمــا عــبــرت 
قاسيون سابقاً، عن الأدوات السياسية التي تهدف إلى 
خلق أمــر واقـــع يــزيــد مــن تعقيدات الــحــلــول السياسية 
بــهــدف تــشــويــهــهــا، ولــكــن بــعــيــداً عـــن الـــهـــدف الــســيــاســي 
لــدعــوات اســتــبــدال الــلــيــرة المتجسد بمحاولة الإجــهــاز 
عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن إمـــكـــانـــات اســـتـــقـــرار الــــدولــــة، مـــا هي 
الظروف الاقتصادية التي جعلت هذه الدعوة ممكنة، 
لــــدى هــــذه الأطــــــــراف، ومــــا هـــي الــــشــــروط الـــتـــي تمنع 
مــوضــوعــيــاً أي طــــرف ســيــاســي، مـــن فــــرض اســتــبــدال 
العملة الوطنية للسوريين أينما كانوا بعملات أخرى؟

ــــة  ــــال الأزمـ تــخــســر الـــلـــيـــرة فــــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة وخــ
الـــــشـــــروط الــــثــــاث الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــــتــــي تــبــقــيــهــا الــعــمــلــة 
المعتمدة والموثوقة لجميع السوريين في كل المناطق 

وهي دورها )في الإدخار-التسعير- التبادل(.

الكبار أرباحهم بالدولار..
ــتـــمـــدة كــعــمــلــة  ــيــــرة مـــعـ ــلــ الــ تــــكــــون  الـــــشـــــرط الأول أن 
ادخـــــار، أو تــخــزيــن لــلــثــروة، أي يـــراكـــم بــهــا أصــحــاب 
الربح أرباحهم، ويسعى حتى صغار المدخرين إلى 
حــمــايــة مـــا جــمــعــوه بـــشـــرائـــهـــا، وهـــــذا الـــشـــرط الــيــوم 
لــم يــعــد مــحــقــقــاً بالنسبة لــلــيــرة، الــتــي أصــبــح الاتــجــاه 
العام لكل أصحاب الربح الكبار والصغار منهم، هو 
اســتــبــدال أربــاحــهــم المحققة بــهــا، بــالــعــمــات الأخـــرى 
وبــــالــــدولار تـــحـــديـــداً، وهـــي الــعــمــلــيــة الــتــي تــــؤدي إلــى 
موجة المضاربات على قيمة الليرة من حين لآخر..

الليرة انعكاس الإنتاج السوري!
أما الشرط الثاني فهو أن تبقى هذه العملة مقياساً 
للقيم، أي أداة التسعير، ويرتبط هذا الشرط  بشكل 
ــــواق  ـــمــــواد الــــمــــوجــــودة فــــي الأســ أســــاســــي بـــمـــصـــدر الـ
الــنــاتــج المحلي  الــمــحــلــيــة، فطالما أن نسبة 58% مــن 
ــداً  ــديــ ــــوري أصــــبــــحــــت مـــــن الـــــمـــــســـــتـــــوردات، وتــــحــ ـــــســ الـ
مـــســـتـــوردات الــقــطــاع الـــخـــاص، فــعــمــلــيــاً تــقــيــيــم الــمــواد 
والسلع الموجودة، هو )بكلفها الدولارية(، وينطبق 
الأمر على السلع المستوردة من تركيا في المناطق 
الــشــمــالــيــة، الــتــي يــوجــد لـــأســـواق والــبــضــائــع التركية 
فيها وزن رئيسي، أي أن هذا الشرط الثاني لم يعد 
محققاً لليرة السورية، إلا بمقدار ما تنتج من سلع 

ومنتجات محلية، وبمقدار ما يتراجع الاستيراد.

تداول الليرة: توفرها -الحاجة لها!
أمــا بالنسبة للشرط الــثــالــث فهو أن تــكــون هــذه العملة 
هــي عملة الــتــداول الــتــي يشتري الــنــاس ويبيعون بها، 
ــــة مـــــن خــــــال تــجــريــم  ــنـ ــ ــنـــاطـــق الآمـ ــمـ وهـــــــذا مـــحـــقـــق فـــــي الـ
الـــــتـــــداول بـــالـــعـــمـــات الأخــــــــرى، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــذا 
الإجراء القانوني غير كافٍ في ظل المعطيات السابقة، 
إلا أنه يبقى أفضل من المناطق الخارجة عن السيطرة. 
حـــيـــث تــســتــنــتــد دعـــــــوات تـــلـــك الـــجـــهـــات الــمــشــبــوهــة عــلــى 
وضع المناطق المحاصرة المعزولة اقتصادياً إلى حد ما 
لتثبيت فكرتهم، ولكن هل هذا منطقي وقابل للتطبيق؟!

أعقد من دعوات وتصريحات..
يعتبر ضعف توفر الشرط الثالث )دور الليرة في 

التبادل( في المناطق الخارجة عن السيطرة، واحداً 
من أكثر العوامل التي تهدد بإمكانية استبدال الليرة 
بــأيــة عملة أخـــرى فــي المنطقة الــشــمــالــيــة أو غيرها، 
ومـــــع ذلـــــك تــبــقــى هـــــذه الــعــمــلــيــة مـــعـــقـــدة ومـــشـــروطـــة 
ــنــــاك، يـــؤمـــن تـــدفـــقـــاً مــســتــمــراً  بــــوجــــود مـــركـــز مـــالـــي هــ
ومنظماً بالعملة التي قد يتم الاستبدال بها، لتؤمن 
كــــل حــــاجــــات الإنــــتــــاج والـــــتـــــداول والادخـــــــــار فــــي تــلــك 
المناطق، وهـــذا غير مــتــاح حتى الآن، وتــحــديــداً في 
ظــروف تعدد وتشتت الأطـــراف الــداعــمــة والممولة، 
وعــــدم اســتــقــرار فــي وضـــع الــلــيــرة الــتــركــيــة، ومجمل 
هــذه الــشــروط سيبقي الليرة في إطــار الــتــداول إلى 
جــانــب غــيــرهــا مــن الــعــمــات الــتــي تــتــدفــق بــشــكــل غير 
منتظم إلــى تلك المناطق، لتعود وتــســود مــع عــودة 
الإنتاج والتواصل بين مناطق البلاد، وعودة جهاز 

الدولة ليخدم مناطق البلاد كافة.

مسؤوليات الحكومة وسبل المواجهة
بالنسبة لاستمرار استخدام الليرة في التداول، هو 
أمـــر قــابــل للتحكم مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــرســمــيــة الــتــي 
تستطيع قطع الطريق بــإجــراءات عدة على دعوات 
أطراف مشبوهة لضرب الليرة السورية، وذلك عبر 

جانبين أساسيين: 
الأول: أن تتوفر الليرة السورية في تلك المناطق في 
ظــل غــيــاب أجــهــزة الــدولــة الخدمية الــتــي تــؤمــن تدفقها، 
وتتعامل وتلزم بالتعامل بها، وهذا يعتمد في الظروف 
الــحــالــيــة بــشــكــل أســـاســـي عــلــى اســـتـــمـــرار تـــدفـــق الأجــــور 

والرواتب للموظفين الباقين في تلك المناطق. ولا تزال 
رواتــــب الــســوريــيــن والــكــثــيــر مــن الــمــتــقــاعــديــن تـــوزع في 
تلك المناطق، إلا أن جملة من التعقيدات البيروقراطية 
والأمــنــيــة، تعيق جــديــاً فــي الكثير مــن الأحــيــان اســتــام 
الــــرواتــــب لــمــســتــحــقــيــهــا الـــمـــوجـــوديـــن فـــي حــلــب وريــفــهــا، 
وإدلــــب وريــفــهــا، أو الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وهــــذا يــقــلــل من 

وزن الليرة السورية في تلك المناطق، ومن توفرها..
الثاني: الــذي يضمن استمرار تــداول الليرة في تلك 
المناطق، بعد توفرها، هو توفر الحاجة الضرورية 
ــبــــط بــــاســــتــــمــــرار تــــواصــــل  ــرتــ لـــــلـــــتـــــداول بـــــهـــــا، وهـــــــــذا يــ
السوريين في تلك المناطق إنتاجياً وتجارياً وخدمياً 
مع المناطق المتعاملة بالليرة، لأن هذا يعتبر حافزاً 
رئــيــســيــاً لــلــمــنــتــجــيــن الــســوريــيــن هــنــاك لــيــبــقــوا الــلــيــرة 
منتجاتهم  لــمــبــادلــة  يحتاجونها  معهم  مــتــوفــرة  عملة 
ــثــــال: لــو  ويـــحـــصـــلـــونـــهـــا مــــن بـــيـــعـــهـــا، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــ
استطاع منتجو القمح والقطن في الأرياف السورية 
غير الآمنة، وفي حلب تحديداً، أن يوصلوا منتجاتهم 
إلــى مــراكــز الاســتــام للقمح الحكومية، لكانت لليرة 
الآن كتلة رئيسية في تلك المناطق، لا تسمح لهؤلاء 
بطرح من هذا النوع، إلا أن عدم السعي الحكومي 
الــجــدي، مــن خــال رفــع السعر للقمح أو الــقــطــن، أو 
من خــال زيــادة وتأمين مراكز الاستلام إلــى أقرب 
المواقع، لم يشكل حافزاً حقيقياً، ليحاول المزارعون 
الــوصــول، وهــذا أضــاع فرصة مبادلة أهــم المنتجات 
المحلية الحالية بالليرة السورية، عوضاً من أن تباع 

لتركيا، وهذا فقط أحد النماذج والاحتمالات..

الدولار للصرافة

283 ل.س
المصرفي يرفع السعر %27 

في 4 أشهر!
حتى 25-6-2015 كان المصرف 

المركزي يحدد سعر الصرف الخاص 
بمؤسسات الصرافة بمقدار: 276 ل.س 

مقابل الدولار.
بتاريخ 7-7-2015: رفعه إلى 281 

ل.س/ الدولار، ثم تم رفعه إلى  283 
ل.س/$، ويستمر هذا السعر حتى تاريخ 

.2015-7-15
يرتفع سعر المركزي لمؤسسات الصرافة، 

مع ارتفاع سعر الصرف في السوق 
السوداء الذي عاد ليقترب من 300 

ل.س/$، وهذا بعد أن استقر لفترة 
شهرين تقريباً، عند سعر 296-293 

ل.س/$، بعد موجة المضاربة، والضخ 
الحكومي الأخيرة في شهر نيسان 2015.
فهل نحن على عتبة موجة ارتفاع سعر 

صرف الدولار مجدداً؟ وما هي المتغيرات 
التي تتيح للمركزي، رفع سعر مؤسسات 

الصرافة، وتقليل قيمة الليرة بشكل 
تدريجي؟

هل ازداد الطلب على القطع الأجنبي، 
لتمويل المستوردات من مؤسسات 

الصرافة، هل انخفض حجم التحويلات 
اليومية من الخارج، هل شهد شهر 

تموز تحديداً انخفاضاً في عوائد قطع 
التصدير؟ 

إن هذا الشهر لم يشهد حدثاً ذا تأثير 
على قيمة الليرة مقابل الدولار، إلا 

توقيع الخط الائتماني الإيراني، بمليار 
دولار، والذي من المفترض أن ينعكس 
إيجاباً على السوق، وخصوصاً بأن تجار 

القطاع الخاص وكبار المستوردين للمواد 
الغذائية الرئيسية يستفيدون من هذه 

التسهيلات الائتمانية..
الحكومة لم تجد أنها مضطرة لتبرر 

ارتفاع سعر الصرف الذي تحدده 
لمؤسسات الصرافة، كما أن معلومات 

من السوق تقول بأن المتعارف عليه بأن 
كبرى مؤسسات الصرافة هي مساهم 
رئيسي في تحديد هذا السعر، ما ينبئ 

بموجة ارتفاع جديدة يحضر كبار قوى 
السوق لها. 

ينبغي التذكير بأن هذا السعر، يضع حداً 
أدنى للسوق، لا ينزل عنه، وهو في ارتفاع 

كبير ومتسارع، حيث كان في منتصف 
شهر آذار من العام الحالي عند مستوى 

222 ل.س/$!، أي أن المصرف المركزي 
رفع سعر بيع وشراء مؤسسات الصرافة 

للدولار بمقدار : 27% خلال 4 أشهر.

دعت ما يسمى)مجالس محلية( و)خبراء اقتصاديين( في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة في مدينة حلب، إلى الانتقال للتعامل بالليرة التركية، عوضاً عن الليرة 
السورية داعية جهات المعونات الدولية في تلك المناطق إلى اعتماد الليرة التركية، تحت ذريعة تجنيب السوريين آثار )تذبذب الليرة السورية ومخاطرها( في تلك 

المناطق، بالإضافة إلى اعتبار أن التعامل بالليرة السورية يدعم )النظام السوري( ويجب إيقافه!.

إنّ أهم ما يهدد الليرة السورية فعلياً اليوم ليس دعوات دعائية سياسية هنا 
وهناك لاستبدالها، بل هي الحرب المستمرة التي تدهور الإنتاج السوري، وتزيد 

من وزن اقتصاد المضاربة والدمار، والتي تقطع أوصال تعامل السوريين ومبادلة 
إنتاجهم مع بعضهم البعض بعملتهم، وتزيد الاعتماد على الخارج، استيراداً أو 

معونات، أو مساعدات، مضافاً إلى الحرب، خطر السياسات الاقتصادية التي تغتنم 
من التدهور وتوزع لكبار الرابحين الذين يُعتبر مستخدمو الليرة ومنتجو قيمتها 

أداتهم، والدولار هدفهم، في ظل غياب أية إجراءات اقتصادية جدية لاستمرار 
شروط سيادة الليرة السورية، فإن الحرب المستمرة تجعل كل الاحتمالات ممكنة..
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شؤون اقتصادية

إيـــران:
بعد النصر النووي.. إلى الاقتصاد در!

)خلال السنوات 
الخمس الماضية، 

أي سنوات العقوبات 
الغربية على إيران، 
وسعت الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية 

قدراتها في إنتاج 
الطاقة الكهربائية 

سبعة أضعاف 
بالمقارنة مع ما قامت 

به الولايات المتحدة 
الأمريكية، وذلك 

وفقاً لبيانات إدراة 
معلومات الطاقة 
الأمريكية(. هذه 
المعلومة يوردها 

باتريك كلاوسون مدير 
الأبحاث في معهد 

واشنطن لسياسات 
الشرق الأدنى.

ǧǧعدي إسبر

فــي مقالته )كــيــف ستكسب إيـــران مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي...(، حـــاول كــاوســون إبـــراز الــقــدرات 
ــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــهـــامـــة رغــــم الــعــقــوبــات  الإيـــرانـ
مــقــارنــاً إيــاهــا بــقــدرات الــولايــات المتحدة التي 
تعيش جملة من المشاكل الاقتصادية. وتعتبر 
ــــدرات  ــقــ ــ ــهــــم الــ ــــي فــ ــــة جـــــــــداً فــ ــامـ ــ هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة هـ
الإيرانية، والتي رغم خسائر الحصار إلا أنها 
أثبتت قــدرة كبيرة على المواجهة في المجال 
الاقتصادي كما في باقي المجالات، وسنضيء 
بعجالة على جملة من المؤشرات الاقتصادية 

لرصد هذه التجربة. 

آثار العقوبات
تــســبــبــت الــعــقــوبــات بــانــخــفــاض الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي الإيراني بنسبة %20 . 
أما مستوى إنتاج النفط قبل فرض العقوبات 
وذلـــك فــي 2011 فــبــلــغ: 3,8 مــلــيــون بــرمــيــل أمــا 
الــمــســتــوى الــحــالــي ضــمــن الــعــقــوبــات فــهــو  2,8 

برميل تقريباً أي حتى عام 2015. 
ــفــــط، فــقــد  ــنــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــــصــــــادرات إيـــــــــران مـــــن الــ
انخفضت من 2,6 مليون برميل يومياً في عام 
2011، إلـــى فـــي إلـــى 1,4 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 

في 2014.
ووفقاً لمراقبين، فإن القطاع الصناعي الحالي 
يــعــمــل بـــــ 70% مــــن طـــاقـــتـــه فـــقـــط، أي أن ثــلــث 
قـــدراتـــه معطلة بــفــعــل الــعــقــوبــات. هـــذا وقـــد فقد 
ــــي ثـــلـــثـــي قــيــمــتــه أمـــــــام الـــــــدولار  ــرانــ ــ الـــــريـــــال الإيــ

بسبب العقوبات وتراجع النفط.

بالنسبة للأبعاد الاجتماعية للحصار فهي  أمــا 
تأخذ أشكالًا مختلفة، وقد يكون أبرزها هجرة 
العقول وفقاً لما يراه البنك الدولي، فبين عامي 
2009 و2013 خـــرج 300 ألـــف إيــرانــي للعمل 
خارج البلاد. كما أن حوالي 25% من الإيرانين 
الذين يحملون شهادات عليا هم خارج إيران، 
مــا يجلعها أكــبــر دولـــة مـــصـــدّرة لــأدمــغــة حيث 
يــفــقــد الاقـــتـــصـــادي الإيـــرانـــي حـــوالـــي 50 مليار 
دولار  نتيجة لــبــحــث الــمــواهــب الايــرانــيــة عن 

عمل خارج البلاد، وذلك وفقاً للبنك الدولي.

النتائج المباشرة لرفع العقوبات
إن مجرد رفع العقوبات سيأتي بمكاسب هامة 
على إيـــران، فهي تستطيع حالياً ضــخ مــن 30 
إلـــى 37 مــلــيــون بــرمــيــل مــخــزنــة لــديــهــا مباشرة 
لــلــســوق، أي مــا يــعــادل )2( مــلــيــار دولار  في 

حال كان سعر البرميل )60( دولار.
كــمــا أن لـــدى الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة حـــوالـــي 100 
مـــلـــيـــار دولار كــــودائــــع مـــجـــمـــدة، وهـــــي عـــوائـــد 

نفطية مــجــمــدة فــي الــمــصــارف الأجــنــبــيــة بفعل 
الــعــقــوبــات، ستيم الإفــــراج عــن 30- 50 مليار  

دولار منها بعد رفع العقوبات فوراً.

التوقعات المستقبلية 
يــقــول الــخــبــراء أن مــعــدل نــمــو الــنــاتــج المحلي 
ــــال الأشـــهـــر  ــــي الـــمـــتـــوقـــع خــ ــــرانــ ــالــــي الإيــ ــمــ الإجــ
القليلة القادمة هو 5%، وسيرتفع هــذا المعدل 
إلـــــى 8% بـــعـــد 18 شـــهـــر، لـــكـــن الأمــــــــور ســتــغــدو 
ــا يـــمـــكـــن، طــالــمــا  ــ عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع أســـــــرع مـ
ــاعــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي إيــــــــــران تــنــتــظــر  ــقــــطــ أن الــ
استثمارات واعــدة، فعلى سبيل المثال: يقول 
الــمــســؤولــون الإيــرانــيــون أنـــه ينبغي اســتــبــدال 
400 طــائــرة تــجــاريــة خـــال الــســنــوات العشرة 
القادمة، وهو  ما يعادل 20 مليار دولار. كما 
يرى بعض الخبراء أن إيران تحتاج بين)50 
إلى 100( مليار دولار  كاستثمارات في قطاع 
النفط، حتى يعود إلى ذروة إنتاجه في 2008 

عند 4 مليون برميل يومياً. 

ǧǧمعن خالد

ــاً لـــلـــقـــبـــول  ــيــ ــلــ ــمــ عــــــــــادت الــــحــــكــــومــــة الــــيــــونــــانــــيــــة عــ
ــــراءات الــتــقــشــف، بــعــد أن تــوصــلــت لاتــفــاق  ــــإجـ بـ
مـــع الاتــــحــــاد الأوربــــــــي، حــيــث ســتــتــم فـــي الأيــــام 
المقبلة العديد من الإجـــراءات في هذا الاتجاه، 
فستستلم اليونان قرضاً طــارئــاً بقيمة 7 مليار 
يورو لتسديد ديونها المترتبة عليها لصندوق 

النقد الدولي. 

حزمة التقشف الملعونة
لاحقاً ستبدأ إجــراءات جديدة للتقشف، ينبغي 
ــانـــي بــــالــــتــــوازي مــع  ــيـــونـ ــمـــان الـ ــبـــرلـ أن يـــقـــرهـــا الـ
مفاوضات على حزمة إنقاذ جديدة تبلغ قيمتها 
ــــورو، وتـــبـــدأ بــــ 22 تــمــوز الـــجـــاري،  86 مــلــيــار يـ
اليونان  بمعاقبة  ألمانية  تــهــديــدات  وذلـــك تحت 

بإخراجها من الاتحاد الأوروبي. 
اليوناني فإنه سيواجه حزمة  بالنسبة للشعب 
جديدة من النقشف تضاف إلى تقشفه السابق 

وأبرز نقاط هذه الحزمة هي:
-فرض ضريبة للقيمة المضافة على الاستهلاك 
استهلاك  بمعدل 23% على  الــمــواطــن  سيدفعها 

المواد الغذائية والأكل في المطاعم.
ــلـــى الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  -ضـــريـــبـــة بـــمـــعـــدل 13% عـ
الــطــازجــة، وفــواتــيــر الــطــاقــة، والــمــيــاه، والــنــزول 

في الفنادق.
-ضريبة بمعدل 6% على الأدوية والكتب.

-زيـــادة للضريبة على الــشــركــات الصغيرة من 
26% إلى %29.

-زيــادة في الضرائب على السيارات الفاخرة، 
والقوارب، والمسابح.

-وضع حد للقتاعد المبكر  بحلول عام 2022.
-زيادة سن التقاعد إلى 67 سنة.

مالذي ينتظره اليونانيون من الغرب؟!
ينتظر الــيــونــانــيــون عملياً مــزيــداً مــن الــقــروض 
ــاء، فــآلــيــة  ــبــ والــــديــــون، وبــالــتــالــي مــــزيــــداً مـــن الأعــ
الــــغــــرب فــــي تـــســـديـــد الـــــقـــــروض الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
الــيــونــان هــي إعـــادة إقــراضــهــا لتتمكن مــن ســداد 
ديــونــهــا المستعجلة، ولــكــن بــشــروط أقــســىى، 

هذا وتشمل الاتفاقية الحالية:
-إقراض اليونان 86 مليار يورو  حزمة إنقاذ 

مقدمة من صندوق النقد الدولي، وآلية الاتحاد 
ــادة  ــ الأوروبـــــــــي لـــإنـــقـــاذ ســيــتــم تــخــصــيــصــهــا لإعـ

هيكلة المصارف ودفع الديون والفوائد.
ــنــــدوق لـــإئـــتـــمـــان بــقــيــمــة 50 مــلــيــار  ــــاء صــ -إنـــــشـ
يورو، وذلك من أموال خصخصة القطاع العام 
الحكومي، وستصرف هذه الأموال على الشكل 
التالي )25 مليار يورو سداد لقروض البنوك، 
12,5 مليار يــورو لتخفيض معدل الــديــن العام 
من الناتج الإجمالي المحلي، 12,5 مليار يورو  

للاستثمارات(.
-قـــرض بقيمة 12 مليار يـــورو، وذلـــك لستديد 
البنك المركزي الأوربي في منتصف آب المقبل.

-تمويل مــن الاتــحــاد الأوربـــي بقيمة 35 مليار 

يــورو، وذلــك للنمو وخلق فرص عمل جديدة، 
وهـــــذه الأمــــــوال تـــم الــتــعــهــد بــهــا ســابــقــاً لــكــنــهــا لم 

تدفع حتى الآن.

»لا« للتقشف من كبار الاقتصادين!
الــجــديــر بــالــذكــر أن كــبــار الاقــتــصــاديــيــن العالميين 
ــيــــفــــري  وعـــــلـــــى رأســــــهــــــم صــــمــــويــــل بــــيــــكــــيــــتــــي، وجــ
ســـــاكـــــس، وآخـــــــــــــرون، أرســـــلـــــو رســـــالـــــة مـــفـــتـــوحـــة 
لــلــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، طالبوها 
بتغيير مسار التقشف في اليونان، حيث رأو أن 
التقشف المفروض »أدى إلى البطالة الجماعية، 
وانــهــيــار الــنــظــام الــمــصــرفــي... نــاهــيــك عــن الخطر 
الإنـــســـانـــي الـــــذي دفــــع 40% مـــن أطـــفـــال الــيــونــان 
إلــى خــط الــفــقــر، والــذيــن بــاتــوا  يــواجــهــون خطر 

الموت، وأن البطالة بين الشباب بلغت %50«.
وأضاف الاقتصاديون في الرسالة:

ــقــــشــــف الـــــتـــــي تــــشــــمــــل تــخــفــيــض  ــتــ »إن حــــــــزم الــ
الـــرواتـــب والإنـــفـــاق الــحــكــومــي ورفــــع الــضــرائــب 
والخصخصة، أدت إلى كساد لم تشهده أوروبا 
الأضـــــرار  وإن   ...1933-1929 عــــام  أزمـــــة  مــنــذ 
الجانبية لذلك ستؤدي ليس إلى قتل مستقبل 
اليونانيين وحسب، بل إلى قتل الأمل والازدهار 
والديمقراطية في منطقة اليورو، ومن الممكن 
أن يـــــؤدي ذلــــك إلــــى عـــواقـــب اقـــتـــصـــاديـــة بــعــيــدة 
المدى في جميع أنحاء العالم«. وختم بيكيتي 
ــقـــــرن 21(  ــ ــــال فـــــي الـ ــــمـ ــتــــاب )رأس الـ صــــاحــــب كــ

الرسالة بالقول:
ــيـــة وضـــع  ــانـ ــيـــونـ ــلـــب مــــن الـــحـــكـــومـــة الـ )الآن يُـــطـ

المسدس على رأسها وسحب الزناد(!  

صورة عامة
الناتج المحلي الإجمالي 420 

مليار دولار
الدولة رقم 21 في العالم 

بحجم الاحتياطيات من النقد 
الأجنبي البالغة 110 مليار دولار 

وفق إحصائية نهاية عام 
.2014

الدين العام 25% من الناتج 
فقط.

متوسط دخل الفرد 5 آلاف 
دولار سنوياً

مستوى البطالة في إيران 
.%10,3

احتياطيات إيران حوالي 158 
مليار برميل وهو ما يكفي 

لإمداد الصين بالنفط لمدة 40 
عاماً متواصلة. 

أهم مستوردي النفط الإيراني:
الصين، الهند، اليابان، كوريا 

الجنوبية، تركيا
وتحوز الهند والصين على ثلثي 
النفط الإيراني المصدر تقريباً، 

وتبلغ مستوردات الصين 
وحدها من النفط الإيراني 

حوالي 500 ألف برميل وسطياً 
باليوم أي ما يعادل الثلث.

انخفض التضخم، منذ مجيء 
روحاني، من 40% إلى %15,6 

وفق المصرف المركزي 
الإيراني.

تعد إيران أكبر دولة تنضم إلى 
السوق العالمية بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
يبلغ الإنفاق على التسلح 
15مليار  دولار  في العام 

الماضي مقابل 80 مليار دولار  
في السعودية.

مسدس التقشف على رأس الحكومة اليونانية!
بعد أن لاح في الأفق 

طريق آخر  لمستقبل 
الشعب اليوناني، 

واقتصاده باحتمال 
الخروج من الهيمنة 

الأوروبية، قامت 
الحكومة اليونانية 

برئاسة تسيبراس 
بالرضوخ لشروط 

الترويكا الأوربية، 
ضاربة بعرض الحائط 

مصالح اليونانيين، 
الذين خرجوا في 

مظاهرات رافضة 
للاتفاق خاصة بعد 

تصويتهم بـ)لا( ضد 
إجراءات التقشف.
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شؤون عربية ودولية

خرجت المفاوضات بين إيران 
ومجموعة »5+1« لتسلط الضوء 

على نتائج هامة واستحقاقاتٍ 
مقبلة يجدر الالتفات إليها جدياً. 

فإلى جانب تظهيرها لتلك 
المتغيرات الحاصلة في ميزان 

دت  القوى الدولي والإقليمي، مهَّ
الطريق لفتح ملفاتٍ جديدة 

بالغة الأهمية الاستراتيجية.

ǧǧسعد خطار

خلص التفاوض حول الملف النووي 
لــطــهــران مـــؤخـــراً إلــــى مـــا كــــان مــتــوقــعــاً 
مسبقاً، وهو الاعتراف بحق إيران في 
الاســتــخــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة الــنــوويــة، 
ــقــــوبــــات  ــعــ والــــــتــــــراجــــــع بــــالــــتــــالــــي عــــــن الــ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي قـــــيَّـــــدت هـــــــذا الـــبـــلـــد 
ــــواتٍ طـــــويـــــلـــــة. إذ تــــعــــكــــس هــــذه  ــنــ ــ ــــســ لــ
المتحرك فــي موازين  الــواقــع  النتيجة 
ر تراجع الإدارة  القوى الدولية، وتجذِّ
الأمــريــكــيــة وحــلــفــائــهــا الــدولــيــيــن، الــذيــن 
حــــرصــــوا ســـابـــقـــاً عـــلـــى إضــــاعــــة الـــوقـــت 
ــقــــف الـــــمـــــفـــــاوضـــــات، وفــــــرض  ــــع ســ ــــرفـ بـ

المزيد من القيود على طهران.
مـــن جـــهـــةٍ أخــــــرى، يــفــتــح حــســم الــمــلــف 
ــــرانـــــي الإمـــكـــانـــيـــة الـــجـــدّيـــة  الــــنــــووي الإيـ
ــيــــة  ــلــــى أرضــ ــيــــن عــ ــامــ ــفـــيـــن هــ ــلـ ــــع مـ ــــوضـ لـ
البحث من جديد. أولًا: ضرورة العمل 
عــلــى تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة الــحــد مـــن انــتــشــار 
ــــة، واتــــفــــاقــــيــــة الـــحـــد  ــــوويــ ــنــ ــ الأســــلــــحــــة الــ
منها فــي الــشــرق الأوســـــط، مــمــا يعني 
المفترض  التالي من  الملف  ضمناً أن 
أن يـــــكـــــون الــــمــــلــــف الـــــــنـــــــووي لـــلـــكـــيـــان 
الصهيوني، وهو ما يسمح به الظرف 

الدولي اليوم.
الصهيوني  الكيان  استغل  عــام 1967، 
ظرفاً محدداً كانت تميل فيه الموازين 
ــيــــة،  ــالــ ــبــــريــ ــلـــحـــة الإمــ الـــــدولـــــيـــــة إلـــــــى مـــصـ
التي يلعب دور قاعدتها المتقدمة في 
المنطقة، وكــان خــارجــاً من انتصاراتٍ 
عـــســـكـــريـــة عـــــديـــــدة، شــــــرع عـــلـــى إثـــرهـــا 
ــــووي الـــــــذي بــقــي  ــنـ ــ بـــإنـــتـــاج الــــســــاح الـ
قيد الكتمان حتى الإعلان عنه رسمياً 
عام 2006، على لسان رئيس وزرائه، 
ــــظـــــرف  ــــر أن الـ ــيـ ــ إيـــــــهـــــــود أولـــــــــمـــــــــرت. غـ
الــدولــي قــد تغير الــيــوم، فــا الــولايــات 
المتحدة قــوة وحــيــدة فــي الــعــالــم، ولا 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي قـــــادر عــلــى تجنب 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــهـــزائـــم الـــمـــتـــصـــاعـــدة مــنــذ 

مطلع القرن الجاري.
وثانياً: ينزع الاتفاق النووي الإيراني 
ــــي  ــــاروخــ ــــصــ الـــــــيـــــــوم ذريـــــــعـــــــة الــــــــــــــدرع الــ
الأمــريــكــي فـــي أوروبــــــا، وهـــو مـــا تعهد 
بــه الــرئــيــس الأمــريــكــي، بــــاراك أوبــامــا، 
فــي نــيــســان 2009: »فـــي حـــال تسوية 
ــنــــووي الإيــــرانــــي،  مــشــكــلــة الـــبـــرنـــامـــج الــ
لــــن يـــكـــون هـــنـــاك داع لإنــــــشــــــاء الـــجـــزء 
الأوروبــي لنظام الدفاع الصاروخي«. 
وقد بدأ هذا الموضوع يتحول بالفعل 
إلــى موضع سجال روســـي- أمريكي، 
فـــي ظـــل مـــحـــاولات واشــنــطــن للتنصل 

من تعهداتها السابقة.
إلـــى ذلــــك، فـــإن الــمــؤكــد حــتــى الآن، أن 
كل ملف يجري حله عالمياً فإنه يفتح 
حـــلـــولًا لــغــيــره مـــن الــمــلــفــات مـــن جــهــة، 
ويــســرع فــي تثبيت التقهقر الأمريكي 
ــا ســيــفــســر  ــ ــــن جــــهــــةٍ أخـــــــــرى. وهــــــــذا مـ مـ
التصعيد الذي قد تبادر إليه واشنطن 

وحلفاؤها خلال الفترة المقبلة.

ملف يفتح 
على ملفات..!

تحوُّل نوعي وتطور تاريخي

من خلال اعترافه بحقوق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، يعترف المركز الإمبريالي الغربي، والولايات المتحدة 
م بالعالم حتى الأمس القريب، بأن إرادته لم تعد طليقة في هذا الكون، وبأن شارة »شرطي العالم« قد  الأمريكية على رأسه، المتحكَّ

نُزعت عنه، حيث انتهى عصر الأحادية القطبية.

الاتفاق النووي

ǧǧعماد بيضون

لا تـــــبـــــدو حـــــالـــــة »الـــهـــيـــســـتـــيـــريـــا 
الكيان  أصابت  التي  الإعلامية« 
الـــصـــهـــيـــونـــي بــعــيــد الإعــــــــان عــن 
إيــــــــــــــــران ودول  ــــن  ــيــ ــ بــ الاتـــــــــفـــــــــاق 
السداسية الدولية في فيينا، إلا 
تعبيراً عن حالة قلقٍ أكثر عمقاً 
أصابت حكام الكيان- بوصفهم 
أحـــد أجــــزاء رأس الــمــال الــمــالــي 
ــــمـــــي- لــــــــدى اســـتـــشـــرافـــهـــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
لـــــلـــــتـــــخـــــفـــــيـــــض الـــــــــــاحـــــــــــق الـــــــــــذي 
سيطرأ على دورهـــم الوظيفي، 
كقاعدة متقدمة للإمبريالية في 

منطقتنا.

البعد التاريخي للاتفاق
لـــــــــم يــــــكــــــن مـــــــــا جــــــــــــرى الـــــتـــــوصـــــل 
ــاً لــلــحــنــكــة  ــاجــ ــتــ ــــي فـــيـــيـــنـــا نــ إلــــيــــه فـ
فقط،  والــدبــلــومــاســيــة  السياسية 
وكذلك، فإنه ليس نتاجاً لاقتناع 
ــار الــــســــيــــاســــي  ــ ــــســ ــمــ ــ ــالــ ــ الــــــــغــــــــرب بــ
الدولية،  النزاعات  السلمي لحل 
إذ أنــــه، وعــلــى مــــدار اثــنــي عشر 
ــــران،  ــهـــدِّد إيـ ــان يـ ــاً مـــضـــت، كــ ــامـ عـ
ويحاول جاهداً إيقاف برنامجها 
ــاً عـــلـــيـــهـــا شــتــى  ــ ــــارضــ الــــــنــــــووي، فــ
ــغـــوطـــات  أنــــــــــواع وصـــــنـــــوف الـــضـ
والــعــقــوبــات والــتــرهــيــب، بـــل إنــه 
ــيــــن عــلــى  ــيــ ــبــــات الإيــــرانــ نــتــيــجــة ثــ
حقهم في الطاقة، ودعم حلفائهم 
في الشرق، الروس والصينيين 
بــوجــهٍ خــاص، الــذيــن استطاعوا 
ــنــــاص الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــجـــاريـــة  ــتــ اقــ
وضـــيـــق  ــــة،  ــيـ ــ الـــــدولـ الأوزان  فـــــي 
الــخــيــارات والــمــنــاورات المتاحة 
لدى الغرب، في ظل عجزه عن 

استخدام القوة بشكلٍ مباشر.
من هنا، يمكن القول بأن الغرب 
قد اضطر للقبول بالسقف الذي 
وضــعــه الإيـــرانـــيـــون فـــي بــدايــات 
ــتـــــراف  ــ الــــمــــفــــاوضــــات، وهــــــو الاعـ
بــــحــــقــــوق إيــــــــــران فـــــي اســــتــــخــــدام 
الطاقة النووية لأهدافٍ سلمية، 
وأن اضــــــطــــــراره هــــــذا نــــابــــعٌ مــن 
قــوة الأمــر الــواقــع الــذي فرضته 

الموازين الجديدة دولياً.

التوازن ومستقبل العلاقات
الـــدولـــيـــة  الـــمـــتـــغـــيـــرات  إدراك  إن 
الـــــكـــــبـــــرى، كـــــــان دافــــــعــــــاً رئـــيـــســـيـــاً 
وقـــــــويـــــــاً لــــــــدى الــــــقــــــوى الــــدولــــيــــة 
للعودة مجدداً  اليوم،  الصاعدة 
فـــي  فــــــاعــــــلــــــة  أدوار  لــــــعــــــب  إلـــــــــــى 
الــصــراعــات والــنــزاعــات الــدولــيــة، 
ــيــــدات مـــلـــفـــاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة  ــقــ ــعــ وتــ
والـــــمـــــفـــــتـــــعـــــلـــــة، وهـــــــــــو مـــــــــا ســـمـــح 
لـــــــلـــــــدول الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــتـــعـــرض 
لــلــظــلــم فـــي الــســابــق أن تــجــد لها 
نــصــيــراً وســنــداً بين دول السلم 

الصاعدة.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص الــــــمــــــفــــــاوضــــــات 
الــــــنــــــوويــــــة، فــــقــــد عــــكــــســــت ورقــــــة 
الاتفاق الأخيرة حالة المساندة 
ــا كــــــــاً مــــــن روســــيــــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ الـــــتـــــي أبـ
والـــــصـــــيـــــن لإيــــــــــــــران، ســــــــــواء عــن 
طريق تسهيل التفاوض وتذليل 
الـــعـــقـــبـــات، أو عـــن طـــريـــق تــدخــل 
الــــــدولــــــتــــــيــــــن لــــتــــشــــكــــا الــــضــــمــــانــــة 
لــتــنــفــيــذ بـــعـــض الـــبـــنـــود الـــــــواردة 
ــفـــاق. وكـــذلـــك، مــن خــال  فــي الاتـ
ما سوف نراه لاحقاً، من نقلاتٍ 
نـــــوعـــــيـــــة ســــيــــشــــهــــدهــــا الـــــتـــــعـــــاون 
الاقتصادي بين إيران والقوتين 

بعد سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة، خرج الاتفاق بين 
إيران ودول »5+1« ليثبت جملة من النقاط الهامة، دولياً: 

خ التراجع الأمريكي بوصفه بوابة لعالمٍ متعدد الأقطاب،  ترسَّ
بما يفضي، إقليمياً، إلى إيجاد تحوَّل نوعي في الصراع مع 

الكيان الصهيوني من جهة، ودفع الحلول السياسية للأزمات 
المستعصية في الإقليم، من جهةٍ أخرى.

الــــدولــــيــــتــــيــــن الـــلـــتـــيـــن وقــــفــــتــــا إلــــى 
ــا فــــــــــي ظــــل  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، لا ســ
وجود الأرضية المناسبة لذلك، 
مـــــن خــــــال مـــجـــمـــوع الـــمـــشـــاريـــع 
التي  وتلك  المعلنة،  الاقتصادية 
ــــان عــنــهــا لاحـــقـــاً،  ســيــجــري الإعــ
ــلـــى قــــاعــــدة وحـــــــدة الـــمـــشـــروع  عـ
الأوراســـــــــــــي و»طــــــريــــــق الـــحـــريـــر 
ــــد، وتــــطــــويــــر  ــديــ ــ ــــجــ الــــصــــيــــنــــي« الــ
مــــنــــظــــمــــة شـــــانـــــغـــــهـــــاي لــــلــــتــــعــــاون 

الإقليمي.

الاتفاق سيغير العالم
من خلال إقرار الاتفاق الحالي، 
تــــــكــــــون الاحــــــــتــــــــكــــــــارات الــــغــــربــــيــــة 
النووية قد تلقت ضربة  للطاقة 
موجعة تفتح الباب أمام العديد 
من القوى الدولية، للمضي قدماً 
الطاقة  تلك  باستثمار  فــي حقها 
بشكلٍ سلمي، وبما يمهد لاحقاً 
ــــاتٍ جــــــديــــــدة بــيــن  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ لــــبــــنــــاء تـ
الــــــدول الـــمـــتـــضـــررة مـــن الــهــيــمــنــة 

الغربية على هذا الأساس.
وفي حال تحول العالم لاعتماد 
ــلـــة، فـــهـــذا ســـوف  الـــطـــاقـــات الـــبـــديـ
النفط،  عــن  التخلي  يعني حكماً 
أو تـــخـــفـــيـــض اســــتــــخــــدامــــه عــلــى 
أقــل تقدير، وضــرب تجارته في 
الاقـــتـــصـــاد الــــدولــــي، الأمـــــر الـــذي 
يــــعــــنــــي تــــوجــــيــــه ضـــــربـــــة قـــاصـــمـــة 
العملة  لــلــدولار الأمريكي، كونه 
التي جــرى فرضها فــي عمليات 

تبادل النفط عالمياً.
كذلك، فإن عملية رفع العقوبات 
عـــن إيــــــران، تــعــنــي خــــروج مـــارد 
اقـــتـــصـــادي كــبــيــر مـــن »قــمــقــمــه«، 
نتيجة رفع التجميد عن الأصول 
الإيـــــرانـــــيـــــة وأمـــــــــــوال الــــشــــركــــات، 
والـــتـــي مـــن الـــمـــرجـــح أن يــجــري 
الإفــــــراج عـــن 100 مــلــيــار دولار 
أمــريــكــي مـــن الأصـــــول الإيــرانــيــة 
فـــــقـــــط خــــــــــال الــــــشــــــهــــــور الــــســــتــــة 
الــقــادمــة، مــمــا يــضــفــي وزنــــاً أكبر 
العالمي  للشرق ولقوى السلام 

في مواجهة الغرب اقتصادياً.

انحسار الوزن الأمريكي
لا نـــبـــالـــغ بـــالـــقـــول أن الــــولايــــات 
الأمريكية تنازع آخر أيامها في 
الــمــنــطــقــة كــــ»آمـــر نــــــاهٍ«، ويــتــبــيــن 
ذلك من خلال الحالة المستجدة 
لأدواتــهــا وأتباعها في المنطقة: 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي يفقد الــقــدرة 
الــــوظــــيــــفــــي  دوره  ــــب  ــعــ ــ لــ ــــى  ــلــ ــ عــ
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، كــــــقــــــاعــــــدة مـــتـــقـــدمـــة 
ــاً.  ــئــ ــيــ لـــــإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة، شـــــيـــــئـــــاً فــــشــ
الـــســـعـــوديـــة، تـــورطـــت بــمــا يكفي 
الــــــولايــــــات  أرادت  ــــاتٍ  ــفـ ــ ــلـ ــ مـ فــــــي 
الـــمـــتـــحـــدة دفـــعـــهـــا إلـــيـــهـــا، وبـــاتـــت 
مــصــالــحــهــا تــدفــعــهــا نــحــو التفكير 
ملياً في التفافاتٍ قد تنجيها من 
دفع فاتورة التراجع الأمريكي، 
ــيـــف مــــع الــــظــــرف الـــجـــديـــد  ــكـ ــتـ والـ
دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً. أمـــا »داعــــش«، 
الــمــتــحــكــم  الــفــاشــيــة  وهــــي الأداة 
بها استخباراتياً وأمريكياً بشكلٍ 
أســــــــاســــــــي، فــــســــيــــســــمــــح الاتــــــفــــــاق 
النووي لإيران بلعب دور كبير 
فــي الــتــحــالــف الــمــطــروح روســيــاً 

لمحاربتها. 
يـــفـــرض الــــتــــراجــــع الـــغـــربـــي عــلــى 
قوى السلام في العالم وحلفائها، 
الاستمرار في ملاحقة خصومها 
المتراجعين بالضربات للإجهاز 
عـــلـــيـــهـــم. وإن كـــــان هـــــذا الاتـــفـــاق 
انــــــعــــــكــــــاس لـــــــــــــــــأوزان الــــــدولــــــيــــــة، 
وتظهير لها، فعلى قوى السلام 
ــــرار بــــضــــرب خــصــومــهــا  ــــمـ ـــتـ الاســ
ــــم ضــربــة  ــ ــلــــول، وأهـ بــــســــاح الــــحــ
مــــــن شــــأنــــهــــا أن تـــــكـــــون قـــاصـــمـــة 
ــاز  فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، هــــــي إنــــجــ
الــــحــــل الــــســــيــــاســــي فـــــي ســــوريــــة، 
كبير  مــن تخفيض  لــمــا سيعنيه 
للوجود الأمريكي في المنطقة، 
حيث يغدو خطوة ثانية، تحمل 
الأهــــــمــــــيــــــة ذاتــــــــهــــــــا الــــــتــــــي حـــمـــلـــهـــا 
ــنــــووي، مــمــا سيسهم  الاتـــفـــاق الــ
ــة،  ــقــ ــنــــطــ ــمــ فــــــــي تـــــــطـــــــور ونـــــــمـــــــو الــ
بعيداً عن التبعية التي تجهضها 
ــــة لــمــصــلــحــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــوازنــ ــتــ ــ الــ

الشعوب.

الولايات 
الأمريكية 

تنازع آخر 
أيامها في 

المنطقة 
كـ»آمر ناهٍ« 

ويتبين 
ذلك من 

خلال الحالة 
المستجدة 

لأدواتها 
وأتباعها في 

المنطقة
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شؤون عربية ودولية

يدوس كل من »البلدزور« 
البرليني، وترسيخ وجود 
أثينا كأكبر بلد مدين في 

أوروبا، على الكثير من القيَم، 
كالديمقراطية والسيادة 

الوطنية، وترك وراءه بلداً 
تابعاً كاليونان. فمن سيكون 

تالياً على القائمة؟

ǧǧ*فيليب ليغرين

ــــروط  ــــشــ ــالــ ــ بــ الـــــــيـــــــونـــــــان  قـــــــبـــــــول  إن 
ــفـــــاوض حــــول  ــ ــتـ ــ الألــــمــــانــــيــــة، لــــبــــدء الـ
المزيد من القروض لإعادة تمويل 
ديــونــهــا غــيــر الــمــســتــدامــة، قــد يسهم 
فــي درء احــتــمــال انــهــيــار الــمــصــارف 
اليونانية، وبالتالي خروج اليونان 
مــن منطقة الـــيـــورو. لــكــن بــعــيــداً عن 
حــل المشكلة الــيــونــانــيــة، فــإن البقاء 
فـــــي إطـــــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدائـــنـــيـــن 
ــــال  ــــرت خـ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــكـــــارثـــــيـــــة الــــــتــــــي اســ
الماضية، سوف  السنوات الخمس 
ــــؤدي إلا إلـــــى زيــــــــادة الـــكـــســـاد  ــ لــــن يـ
ــبـــاء الــديــن  ـــادة أعـ الاقـــتـــصـــادي، وزيــــ

التي لا تطاق.
الــقــضــيــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن الـــيـــونـــان، 
مــــــــن أي  أكـــــــثـــــــر وضــــــــــوحــــــــــاً  بـــــــــــدا  إذ 
ــاد الـــنـــقـــدي  ــ ــــحـ وقـــــــتٍ مــــضــــى، أن الاتـ
الأوروبــــــــــي الـــمـــخـــتـــل، يـــعـــانـــي الـــيـــوم 
مـــــن مـــشـــكـــلـــة ألــــمــــانــــيــــة أيــــــضــــــاً، وهــــي 
ــاً في  ــنــ مــشــكــلــة ألــمــانــيــا بــوصــفــهــا دائــ
وحدةٍ نقدية بدأت تفقد مؤسساتها 
ــتـــركـــة، وبــوصــفــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــشـ

دائناً بدأ يسعى للهيمنة الكارثية.
المقصود من صورة اليونان اليوم، 
ــــة أخـــــرى تــحــاول  هـــو ردع أيــــة دولـ
ــا بــالــنــســبــة  ــ الــــخــــروج عــــن الــــخــــط. أمـ
ــبــــراس، فــــــإن الــــــــذل كـــامـــل  ــيــ إلــــــى تــــســ
الأركان يلحق به. فقد دعا مواطنيه 
إلــى الاســتــفــتــاء، وحــصــل على تأييد 
واسع النطاق من الشعب اليوناني، 
ولكن عوضاً عن تعزيز أوراقه على 
طــاولــة الــمــفــاوضــات، فـــإن الــدائــنــيــن، 
بقيادة ألمانيا، لووا ذراعه إلى أبعد 
ــتــــزاز والــتــلــويــح  حــــد، مـــن خــــال الابــ
ــنــــظــــام الـــمـــصـــرفـــي  ــيــــار الــ ــهــ ــة انــ ــ ــــورقـ بـ

اليوناني.
الــــيــــوم، وبــالــنــظــر إلــــى مــــدى فــاعــلــيــة 
الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي الــيــونــان، فــإن 
ــيــــن أن يـــســـتـــثـــمـــروا  ــيــ ــانــ ــيــــونــ الــ عــــلــــى 
المدينين،  تــمــديــد بقائهم فــي ســجــن 
بهدف تأمين أفضل خطة للهروب. 
أمــــا إذا رغــبــت الـــيـــونـــان فـــي وجــــودٍ 
آمن لها داخل منطقة اليورو، فإنها 
ســتــحــتــاج إلــــى تــأمــيــن بــنــوكــهــا وفــق 

أسس احترازية.
وبـــذلـــك، يــجــب عــلــى أثــيــنــا أن تجبر 
الـــمـــركـــز الأوروبـــــــــي عـــلـــى أن تــكــون 
الــســنــدات الــتــي بــحــوزتــهــا مضمونة 
ــيــــة بـــالـــحـــد  ــانــ ــيــــونــ لـــــــدى الــــحــــكــــومــــة الــ
الأدنى، وإعادة رسملتها مع أصول 
بــإعــفــاءات ضريبية  تتمتع  ملموسة 
عــلــى الأربـــــــاح الــمــســتــقــبــلــيــة. وبــهــذه 
الــــطــــريــــقــــة فــــقــــط، لـــــن يـــتـــمـــكـــن الـــبـــنـــك 
المركزي الأوروبي مرة أخرى من 

تعطيلها.

ǩǩ باحث اقتصادي وسياسي
 بريطاني 

 »Foreign Policy« عن
بتصرف..

»بلدوزر« برلين.. 
ونهب أثينا

ǧǧأحمد الرز

لا يــتــحــمــل الــشــعــب الــيــونــانــي أيــــة مــســؤولــيــة 
عــن الـــديـــون الــتــي جـــرى تــوريــط الـــدولـــة بها 
مــن الــبــنــوك الــخــاصــة الــيــونــانــيــة والأوروبـــيـــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــيــــونــــان، مــــن خـــــال اقــتــراضــهــا 
الــواســع، مستغلة وجـــود حكومة تابعة إلى 

المراكز الأوروبية في حينه. 
وقد بيَّنت »قاسيون« في مقال سابق تحت 
عنوان: »أوروبا على رؤوس الأصابع.. هل 
ينجح ترويض اليونان؟«*، هذا الدور الذي 
تطلعت إليه البنوك الخاصة في افتعال أزمة 
اليونانية،  الحكومة  إلــى  وتحميلها  الــديــون، 
وما تلا ذلك من قروض قدمتها »الترويكا« 
لليونان، مساهمةً في مراكمة ديون جديدة 
بلغت 246 مليار يورو، من أصل 323 مليار 
ــــان، أي مــا  ــيـــــونـ ــ ــلـــى الـ ــــديـــــن عـ هـــــي إجــــمــــالــــي الـ

حصته %63..!

هل هناك حلّ يوناني؟
ــــزا« بــــــالأســــــاس، إلا  ــــريـ ــيـ ــ ــعــــود »سـ ــــم يـــكـــن صــ لـ
ــاً لـــتـــفـــاعـــل الأزمـــــــــــات الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  ــتــــاجــ نــ
الــدول الأوروبــيــة جــراء القيود التي لم ينفك 
ــلـــى دول  الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــــن فـــرضـــهـــا عـ
الأطراف، لصالح منظومة رأس المال المالي 
في دول الاتــحــاد والعالم، حيث غــدا الحفاظ 
الــمــال هــذا دوراً وظيفياً  على مصلحة رأس 
يلعبه الاتحاد، وتدفع ثمنه الدول الأكثر فقراً، 
إلــى إسبانيا وإيطاليا والبرتغال  اليونان  من 
وغيرها من الدول. إذ انعكست أزمة الاتحاد 
الأوروبــي هــذه، في غالبية الأحيان، بصعود 
ــــي فــــــي دول الــــمــــركــــز،  ــاشـ ــ ــفـ ــ ــيــــن الـ ــيــــمــ قــــــــوى الــ
وصــعــود قـــوى ذات طــابــع )يـــســـاري(، ولكن 
غير جذري، وربما ملغوم، في دول الأطراف.
ــــى مـــفـــاعـــيـــل إجــــــــراءات  ــــال الـــنـــظـــر إلــ ــــن خــ ومــ

الــتــقــشــف، وانــعــكــاســات مــنــطــق الـــديـــون على 
يــــتــــبــــيــــن جـــلـــيـــاً  الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي،  دول 
أن الأزمـــــــــة لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى وجــــــــود »حـــكـــم 
مــشــاكــس« فــي الــيــونــان يــحــاول أن »يــفــلــت« 
من قيود المركز، حيث أن الحراك الشعبي 
الأوروبـــــي الــرافــض للتقشف والــســاعــي إلــى 
الخلاص من لعنة الديون، هو حراك واسع، 
لا يقتصر على هذا البلد أو ذاك. والمفارقة، 
ــتــــي لــم  ــلـــك الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الــ ــتـــى تـ أنــــــه حـ
تــــتــــعــــرض لأزمــــــــــة الـــــــديـــــــون بــــشــــكــــلٍ مــــبــــاشــــر، 
لـــم تــعــد مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
العميقة تتوافق مع بقاء الاتــحــاد الأوروبــي 
بالشكل الحالي، لا سيما مع تغير التوازنات 
الــدولــيــة، وظــهــور قــوى عالمية جــديــدة على 
العديد  الــدولــيــة، تحمل فــي جعبتها  الــســاحــة 
من مشاريع الربط مع أوروبـــا، بما يتوافق 
ــلـــحـــة أغــــلــــب الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة، عــلــى  ومـــصـ

اختلاف درجات تأزمها. 
مــــن هـــنـــا، لا يــمــكــن الـــتـــوهـــم بــإمــكــانــيــة إيـــجـــاد 
حلّ يوناني للأزمة اليونانية، وهذا لا يبرر 
السقوف المنخفضة وسلوك »سيريزا« في 
المفاوضات. كما لا يمكن القول بحل الأزمة 
الـــمـــالـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة بـــشـــكـــلٍ مـــنـــفـــرد، وبــمــعــزل 
عــــن إيــــجــــاد حـــلـــول جــــذريــــة لــــأزمــــات الأكـــثـــر 
عمومية، من أزمــات الاتحاد الأوروبــي، إلى 

أزمة رأس المال المالي في العالم.

حول برنامج »سيريزا« والمفاوضات
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى لــــصــــعــــوده، لــــم يــطــرح 
تــحــالــف »ســـيـــريـــزا« ســقــفــاً مــرتــفــعــاً لــمــطــالــبــه 
ــــودة إلـــــى  ــعــ ــ ــالــ ــ ــبــ ــ فـــــــي وجــــــــــه »الـــــــتـــــــرويـــــــكـــــــا«. فــ
ــــات الـــتـــحـــالـــف وبــــرنــــامــــجــــه، وهـــــــذا مــا  ــــروحـ طـ
عالجته »قــاســيــون« سابقاً فــي مقال نشرته 
فــور فــوز »ســيــريــزا« فــي الانــتــخــابــات، تحت 
عـــنـــوان: »الــضــيــق الــيــونــانــي حــصــاد الــبــؤس 
الأوروبي«**، نجد أن التحالف كان من دعاة 
»دمـــقـــرطـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي« والــتــعــويــل 
عــلــى إمــكــانــيــة »تــغــيــيــر الــــــدور الـــحـــالـــي للبنك 
الــمــركــزي الأوروبـــــــي«. وبــالــمــلــمــوس، طــرح 
التفاوض مع »الترويكا«  »سيريزا« مطلب 

من أجل إعادة هيكلة الديون اليونانية.
انطلاقاً من هذا السقف المنخفض، والمغاير 
لتطلعات الشعب اليوناني، خاضت الحكومة 

ــــدة مـــفـــاوضـــتـــهـــا الـــطـــويـــلـــة  ــديـ ــ ــــجـ ــيــــة الـ ــانــ الــــيــــونــ
مــــع الـــدائـــنـــيـــن، وخــــرجــــت بـــــ»اتــــفــــاقٍ ســـــيء«، 
بــــــاعــــــتــــــراف رئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، ألـــيـــكـــســـيـــس 
تــســيــبــراس، إذ أن الـــشـــروط الــســابــقــة الــتــي 
طــالــب بها الاتــحــاد الأوروبـــــي، وهــي خفض 
الإنــفــاق الــعــام والــحــد الأدنـــى لــأجــور بشكلٍ 
حاد، والخصخصة بأسعار رخيصة، وخفض 
مــعــاشــات الــتــقــاعــد بــشــكــلٍ عــمــيــق، جميعها قد 
جــرى مــعــاودة إقــرارهــا فــي الاتــفــاق الجديد، 
لكن بقيودٍ أقسى نسبياً، بالإضافة إلى إعادة 
هيكلة الــديــون، وإصـــدار قــرض جديد بقيمة 

86 مليار يورو.

قطب الشعوب: الأفق مفتوح..!
على طــول الــمــفــاوضــات، سعت »الــتــرويــكــا«، 
ومـــن خلفها الـــولايـــات الــمــتــحــدة، إلـــى تثبيت 
ــــان: إمــــــا جـــرّ  ــــونـ ــيـ ــ ــــي الـ إحـــــــدى الـــمـــعـــادلـــتـــيـــن فـ
الحكومة اليونانية نحو إدارة سيئة لأزمتها 
المالية، مع ما يتطلب ذلك من رضوخٍ كامل 
لشروط الثلاثية، وإمــا الــخــروج من منطقة 
اليورو »Grexit« بطريقة غير آمنة، مع ما 
قــد يــتــرافــق ذلـــك مــن إمــكــانــيــة تــهــديــد الــيــونــان 
بــالأذرع الفاشية المطلوبة أمريكياً، وتعميم 
ــــى تــحــويــلــهــا  ــا يـــفـــضـــي إلــ ــفــــوضــــى، بـــمـ ــالــــة الــ حــ
لـ»نموذج سلبي« لدول الأطراف التي تشهد 
التقشف والإفقار  حراكاً مناهضاَ لسياسات 

وتكريس انعدام العدالة الاجتماعية.
ــتــــي أبــرمــتــهــا  وفــــــي ظــــل الـــصـــفـــقـــة الـــســـيـــئـــة الــ
الحكومة اليونانية مع دائنيها، فــإن الآفــاق 
ــاعـــد  ــتـــصـ تــــنــــفــــتــــح فـــــــي الــــــــداخــــــــل الـــــيـــــونـــــانـــــي لـ
الفرز  عملية  ولاستكمال  الشعبية،  الحركة 
فــي مــفــاصــل الــبــلــد كــافــة، ومـــا ســيــوازيــهــا من 
حركات وفــرز مشابهين في عموم البلدان 
الأوروبـــــيـــــة الأفــــقــــر، والــــتــــي ســتــشــكــل عــامــل 
ضــغــط فـــي حــســم الـــخـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــلــــدان، والــــدفــــع بــاتــجــاه  ــبــ لـــحـــكـــومـــات هـــــذه الــ

تلقف المتغيرات الدولية بشكلٍ جدي.

ǩǩ:هوامش
ǨǨ شؤون  -)15  -14( صفحة   -)711( العدد   )*(

اقتصادية
ǨǨ عربية شؤون   -)17( صفحة   -)691( العدد    )**(

ودولية

اشتقاق من الأزمات الأكبر

لم يكن لينجز الاتفاق بين اليونان ودائنيها، حتى قفز الكثير من المحللين والباحثين ووسائل الإعلام إلى استنتاجاتٍ 
ميكانيكية ومباشرة، تحكمها النزعة نحو الحسم السريع في قضايا وملفات ذات طابع مركب.

مأزق اليونان..

بعدما اختار الشعب اليوناني قراره في إنهاء حالة التقشف 
المفروضة عليه، فاتحاً للحكومة اليونانية إمكانية استثمار 

ورقة الاستفتاء الذي جرى مؤخراً، ذهب تحالف »سيريزا« 
إلى خيار استمرار المفاوضات والقبول بشروط »الترويكا« 

)البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية 
الأوروبية(، ما يجعل الوضع اليوناني رهناً بالتطورات التي 

ستتوالى لاحقاً.

انفتاح الأفق 
أمام الحركات 

الشعبية اليوم 
سيشكل عامل 

ضغط في 
حسم الخيارات 

الاستراتيجية 
لحكومات 

البلدان الأوروبية 
والدفع باتجاه 

تلقف المتغيرات 
الدولية
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شؤون عربية ودولية

تتجسد المهمة في الإجهاز على كل مفرزات 
الاحتلال من الأدوات السياسية إلى الأدوات 

الفاشية العسكرية

نجاة العراق..

رهن الإجهاز على مفرزات الاحتلال

ǧǧفؤاد هنداوي

بــعــيــداً عــن الــطــابــع العملياتي لــمــحــاربــة »داعـــش« 
فــــي الـــــعـــــراق، وهـــــو الـــبـــلـــد الــــــذي نـــــال حــصــتــه مــن 
الآثــار الكارثية لمرحلة القطب الأمريكي الأوحــد 
على الصعيد العالمي سابقاً، تتزايد اليوم، نظراً 
انضمام  إمكانية  والإقليمية،  الــدولــيــة  للمتغيرات 
الــــعــــراق إلــــى قــافــلــة الــــــدول الـــتـــي ســتــطــالــهــا عملية 

التفلت من الهيمنة الأمريكية.

اتفاقات وخلافات تحت سقف واشنطن
عــــــلــــــى طــــــــــــول الـــــــــخـــــــــط، عـــــمـــــلـــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن عـــلـــى 
الــربــط مــا بــيــن الــجــبــهــات فــي منطقتنا، فــي إطــار 
ــادة تــعــقــيــدهــا، وتأخير  مــشــروعــهــا الـــرامـــي إلـــى زيــ
الحلول المطلوبة في كــلٍّ منها. وهــو ما انعكس 
عــراقــيــاً، بتعنتٍ واضـــح وعــرقــلــة تبديها منظومة 
التحاصص ذات الطابع الطائفي، التي رسختها 
الــولايــات المتحدة فــي إطـــار الإجــهــاز على البلد، 
ــاً، فــــي كــــل مـــرة  ــامــــوديــ وتـــعـــزيـــز انـــقـــســـام شــعــبــه عــ
يـــجـــري فــيــهــا الـــحـــديـــث عــــن الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 

الاجتماعية والوطنية.
مــن هـــذه الـــزاويـــة بـــالـــذات، يــجــدر الــتــعــاطــي دائــمــاً 
ــعــــراق، بــكــل الــفــئــات  مـــع نـــظـــام الــتــحــاصــص فـــي الــ

المشاركة فيه والمستفيدة من طبيعته، بوصفه 
نتيجةً مــبــاشــرة لــفــتــرة الاحــتــال الأمــريــكــي، هــذا 
ــــذي لا يــســتــفــيــد مــــن حــــالــــة الـــتـــوافـــق  ــ ــــال الـ ــتـ ــ الاحـ
ــــة فــــــي عــمــلــيــة  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــنــــي بــــيــــن الـــــفـــــئـــــات الـ الــــضــــمــ
ــــن الـــخـــافـــات  ــــل كــــذلــــك مـ الـــتـــحـــاصـــص فـــحـــســـب، بـ
الـــظـــاهـــريـــة بـــيـــن أقـــطـــابـــه، والــــتــــي تــنــشــأ فــــي إطــــار 
الــوظــيــفــة الــمــرســومــة لــلــنــظــام كــكــل وتــحــت سقف 
الــهــدف الأمــريــكــي، بما يحافظ على منطقة نفوذ 

للإدارة الأمريكية المتراجعة في المنطقة.

طبيعة المتغيرات.. والمطلوب عراقياً
يـــــتـــــزايـــــد تـــــــراجـــــــع الـــــمـــــركـــــز الإمــــــبــــــريــــــالــــــي، مـــمـــثـــاً 
بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة، جــــراء الــضــربــات الــمــوجــعــة 
الـــتـــي يــتــاقــهــا مـــشـــروعـــه عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، 
وهـــو مــا تثبته جملة الانــكــســارات الــتــي تكبدتها 
الصاعدة  الــقــوى  بفعل مضي  الأمريكية،  الإدارة 
دولياً إلى الدفع بالحلول السياسية على حساب 
الخيارات العسكرية المتبناة أمريكياً، في العديد 

من الجبهات الساخنة عالمياً.
ــلـــحـــرائـــق  ــيـــة إطــــــفــــــاء لـ ــلـ ــمـ وفــــيــــمــــا هــــــو أبـــــعـــــد مــــــن عـ
ــلــــة، تــــســــيــــر الــــــــــــدول الــــــصــــــاعــــــدة، روســــيــــا  الــــمــــشــــتــــعــ
والصين بشكلٍ أساسي، بمشاريع كبرى للربط 
الاقـــــتـــــصـــــادي بــــيــــن أوراســـــــيـــــــا ومــــــشــــــروع طـــريـــق 
الــحــريــر الــجــديــد، وغــيــر ذلـــك مــن الــمــشــاريــع ذات 
ــلـــيـــمـــي الأضـــــيـــــق، بـــمـــا يـــفـــتـــح الـــفـــرصـــة  الـــطـــابـــع الإقـ
موضوعياً لإيجاد حلول واسعة، تجرف معها ما 
الداخل  وتناقضات  الاستعمارية  القوى  رسخته 
مــن انــقــســامــاتٍ وبــنــى متهتكة فــي منطقتنا، على 

قاعدة وحدة شعوب الشرق العظيم.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــصــاغ الــمــهــمــة الــمــطــلــوبــة من 
ــثـــوريـــة الـــيـــســـاريـــة، والـــحـــامـــلـــة لــتــطــلــعــات  الــــقــــوى الـ
شعوب المنطقة، بتضييق الخناق على منظومات 
النهب القائمة ومحاصرتها إلى أبعد حد، ويكون 

ذلك بالعمل على تلك القضايا الجوهرية التي تمس 
مــصــالــح الــحــركــة الشعبية الــمــتــصــاعــدة وتــوحــدهــا، 
ــاقــــضــــات الأنـــظـــمـــة  ــنــ ــلــــى تــ ــعــــويــــل عــ ــتــ ـــن الــ ــــداً عـــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ

المتهتكة العاملة وفق المصلحة الأمريكية.

د العراقيين اليوم؟ ما يوحِّ
إلى جانب القضية الطبقية، بتجلياتها الاقتصادية 
الاجتماعية والسياسية الوطنية، التي دفع فيها 
ــاً بـــاهـــظـــة، طـــيـــلـــة الـــعـــقـــود  ــانــ الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي أثــــمــ
ــتـــــال  ــ ــــرة الاحـ ــتـ ــ ــا فـــيـــهـــا فـ ــمــ ــقــــة الأخـــــــيـــــــرة، بــ ــابــ الــــســ
الأمــــريــــكــــي الـــمـــســـتـــمـــرة بـــمـــفـــرزاتـــهـــا حـــتـــى الــــيــــوم، 
يندرج الخطر الجديد، المتمثل بتمدد »داعش«، 

كذراع فاشي متحكم بحركته أمريكياً، وسيطرته 
على مساحاتٍ واسعة ومهمة من الــعــراق، كأحد 

الأخطار التي توحد العراقيين لمكافحته.
التعبئة  في الجانب الأول، الطبقي، تغدو عملية 
والتنظيم سبيلًا لا بديلًا عنه لتطويق منظومة 
ــــري بـــيـــن  ــــســ ــقــ ــ الـــــتـــــحـــــاصـــــص، وفـــــــــك الارتـــــــــبـــــــــاط الــ
الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة ومــمــثــلــي الــمــنــظــومــة، وهــــذا ما 
يتداخل مــع الجانب الــثــانــي، فــي تسهيل الإجهاز 
عــلــى »داعــــــش« ومــثــيــاتــهــا، عــبــر الاســـتـــفـــادة من 
المستجدات الدولية والإقليمية التي تدفع باتجاه 
خــلــق مــكــافــحــة جــديــة لـــإرهـــاب بــمــســعــى روســــي، 

بعيداً عن المعايير المزدوجة لواشنطن.

أهداف العمليات الإرهابية في مصر
ǧǧفادي خضر

ــثـــــوري الـــثـــانـــيـــة،  ــ بـــعـــد مـــوجـــة الـــــحـــــراك الـ
ــقــــوط »الإخــــــــــوان الــمــســلــمــيــن« مــن  وســ
سدة الحكم في مصر، تكثفت الهجمات 
ــــــش«، فــمــا هي  الإرهـــابـــيـــة لــتــنــظــيــم »داعـ
دلالات هذا التصعيد، وما هو المطلوب 

أمريكياً من التنظيم في مصر؟
استنفاذ »داعش«.. واستهلاكها

بــــالــــنــــظــــر إلـــــــــى تــــــطــــــور الأحــــــــــــــــداث عـــلـــى 
ــبــــدو »داعـــــــــش«،  مـــســـتـــوى الـــمـــنـــطـــقـــة، تــ
قـــادرة على  بوصفها أداةً فــاشــيــةً، غير 
تــغــيــيــر الــمــيــل الـــعـــام فـــي مـــيـــزان الــقــوى 
الــدولــي، فيما ازداد التخبط الأمريكي، 
لا سيما بعد انكشاف طبيعة »التحالف 
الـــــــــــدولـــــــــــي« الــــــــــــــذي قــــــــادتــــــــه واشــــــنــــــطــــــن، 
ــتــــه الــــفــــاضــــحــــة فــــــي الأهــــــــــداف  ــيــ ــائــ ــقــ ــتــ وانــ

الحيوية.
مـــــن أن هــــــذه الأداة قــد  ــــم  ــــرغـ الـ ــلــــى  وعــ
اســتُــنــفــذت فــي ظــل »الــحــقــائــق العنيدة« 
أن  إلّ  ــة،  ـــيــ الــــدولـ ـــقــــوى  الـ أوزان  حـــــول 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــبــدو الــيــوم عــازمــة 
الأداة واستهلاكها  على استغلال هــذه 
ــقــــاب  ــا الانــ ــ ــمـ ــ إلــــــى الــــحــــد الأقـــــصـــــى، وربـ
»ضــــــــدهــــــــا« لاحــــــــقــــــــاً، بــــضــــغــــط الـــــوقـــــائـــــع 
ســيــمــا  لا  الأرض،  عــــلــــى  ــــن  ــ ــــوازيـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
بــعــد المسعى الــروســي الــجــدي لإنــشــاء 

تـــــحـــــالـــــف فــــــــعّــــــــال لــــمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب، 
بمشاركة حكومات المنطقة.

وضـــــــمـــــــن هـــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار، بــــــــــــــدأت مـــصـــر 
فـــي  ــــل  ــاعــ ــ فــ ــــعـــــب دورٍ  لـ إلـــــــــى  بــــــالــــــعــــــودة 
الــمــلــفــات الـــمـــأزومـــة إقــلــيــمــيــاً، ســـــواءً في 
سورية وليبيا واليمن، إذ يبدو الخط 
الــــعــــام لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الــمــصــريــة 
قريباً إلى حدٍ ما لخط القوى الصاعدة 
عــالــمــيــاً، وذلـــك مــن خـــال تبني الحلول 
التحالفات  دائـــرة  وتــوســيــع  السياسية، 

يجري الجيش العراقي، بمساندة من القوات الحليفة له، 
مجموعة من العمليات العسكرية الهادفة إلى استعادة 

السيطرة على الرمادي، بالتوازي مع استكمال تلك العمليات 
حول مدينة الفلوجة المتاخمة للعاصمة بغداد.

تبنت »ولاية سيناء«، 
التابعة إلى تنظيم 
»داعش« الإرهابي، 

في الأول من تموز هذا 
العام، أعنف موجة 

من الهجمات ضد 
الجيش المصري، تبعها 

هذا الأسبوع، تفجير 
للقنصلية الإيطالية 
في القاهرة، في ظل 

تنامي واضح في دور 
هذا التنظيم، واتضاح 

الأهداف الغربية 
المطلوبة من ذلك.

ــــزة حـــــتـــــى الأمـــــــس  ــكــ ــ ــرتــ ــ الــــــتــــــي كــــــانــــــت مــ
القريب على الولايات المتحدة.

التشويش على الدور المصري
وعليه، فمن الممكن القول أن الولايات 
المتحدة والكيان الصهيوني، كداعمين 
أســاســيــيــن لــقــوى الــفــاشــيــة الــجــديــدة في 
الــمــنــطــقــة، يــعــمــان بـــزخـــم أكـــبـــر مـــن أي 
ــــت مـــضـــى عـــلـــى كـــبـــح تـــطـــور الــتــأثــيــر  وقـ
ــيــــم، مــن  ــلــ الـــمـــصـــري عـــلـــى مـــســـتـــوى الإقــ

ــــل  ــــداخـ ــــي الـ ــــج الإرهــــــــــــاب فــ ــــرويــ خـــــــال تــ
الــمــصــري، كمهمة »أســاســيــة ووحــيــدة« 
عـــلـــى الـــمـــصـــريـــيـــن حـــلـــهـــا، وانــــكــــفــــاء دور 
الــــــدولــــــة الــــمــــصــــريــــة ســــــــــواءً فـــــي مـــلـــفـــات 
الفساد الداخلي. وهذه مرتبطة تحديداً 
بــالــمــصــالــح الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة في 
مـــصـــر، أو بــتــأجــيــل وتــــأريــــض الــجــهــود 
ــة، الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــ ــــريـ ــــصـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ــيــــران الــحــريــق  الـــمـــشـــاركـــة فــــي إخــــمــــاد نــ

الأمريكي في المنطقة.
فــي تــداعــيــات الأحــــداث الأخـــيـــرة، أقــرت 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة قـــوانـــيـــن لــمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــــــاب، تـــــمـــــهـــــيـــــداً لاعــــــتــــــمــــــادهــــــا مـــن 
ــيـــس، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، وإن  الـــرئـ
كانت هذه الخطوة مطلوبة في الإطار 
الـــقـــانـــونـــي، فــــإن الــمــطــلــوب أكـــثـــر الــيــوم 
ــــو الـــتـــأســـيـــس  ــنــــظــــام الــــمــــصــــري هـ ــــن الــ مـ
لاستعادة جدية للدور الإقليمي، ابتداءً 
ــلــــول لـــلـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة  ــــن إطــــــــاق حــ مـ
والاقتصادية الاجتماعية، أي استكمال 
ما بدأته موجة الحراك الثانية داخلياً، 
وبـــالـــســـيـــر فــــي تــلــبــيــة تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
المصري اقتصادياً واجتماعياً، وصولًا 
إلـــى تحصين الأمــــن الإقــلــيــمــي، باعتبار 
الهجمات الإرهابية على مصر جزءاً من 
مخطط متكامل يشتغل عليه الفاشيون 
الجدد ومن خلفهم المراكز الإمبريالية. 
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شؤون عربية ودولية

يأتي التفجير 
الأخير الذي هز 

الرياض في 
سياق إمساك 

واشنطن بورقة 
إحراق السعودية 

نفسها إن 
اقتضت 

مصلحتها ذلك

مناورات واشنطن على خط السعودية- اليمن

ǧǧخالد نعمة

»بريكس«  قطب  صــعــود  انعكس  عملياً، 
في العالم بضوابط فُرضت على الولايات 
المتحدة وحلفائها وأدواتها، ومنعتها من 
إنجاز عمليات التدخل العسكري المباشر 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل واشــنــطــن تــقــلــيــديــاً في 

السابق.

الخروج الآمن..
تبدو الولايات المتحدة بحاجة إلى أذرع 
فـــاشـــيـــة تــــحــــارب عــنــهــا بـــالـــوكـــالـــة، لــتــحــقــق 
أهـــدافـــهـــا بــشــكــلٍ غــيــر مــبــاشــر، وإذا كــانــت 
ــــراق وســــوريــــة  ــعـ ــ »داعـــــــــش« تـــعـــمـــل فــــي الـ
وليبيا، وحــديــثــاً فــي مــصــر، بشكلٍ معلن، 
فـــإن الــســعــوديــة الــتــي أخـــذت عــلــى عاتقها 
ســابــقــاً تــأجــيــج الـــصـــراع الــيــمــنــي، والــعــمــل 
ـــاســــي، إلا عــلــى  ــيـ عــــلــــى إبـــــعـــــاد الــــحــــل الــــســ
قاعدة »المبادرة الخليجية- الأمريكية«، 
قد دفعت فاتورة باهظة الثمن جراء تلك 
السياسات، مما حدا بالولايات المتحدة، 
الـــمـــتـــراجـــعـــة والـــمـــنـــســـحـــبـــة مـــــن مــنــطــقــتــنــا 
ــــال عــــلــــى أمــــريــــن  ــغـ ــ ــتـ ــ تــــدريــــجــــيــــاً، إلـــــــى الاشـ

أساسيين فيما يخص الملف اليمني:
فــفــي الــشــق الأول، تــعــمــل واشــنــطــن على 
ــبـــؤرة تـــوتـــر، إلــــى أطـــول  تــثــبــيــت الــيــمــن كـ
ــيـــرات الــــدولــــيــــة،  ــتـــغـ ــا الـــمـ فــــتــــرة تـــســـمـــح بـــهـ
ضـــمـــن مــنــطــق إشــــعــــال الــــحــــرائــــق، وإبـــعـــاد 
الــحــلــول الــســيــاســيــة، إلـــى ذلـــك الــحــد الــذي 
يسمح لها تأمين أفضل خروج ممكن من 

المنطقة. 
في الشق الثاني، تجهد الإدارة الأمريكية 
ــــى إحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة،  إلـ

ضــــــمــــــن مـــــنـــــطـــــق الــــــــعــــــــاقــــــــات الــــتــــقــــلــــيــــديــــة 
الأمــريــكــيــة الـــســـعـــوديـــة، حــيــث أن تــراجــع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة يــــتــــازم مــــع ارتـــفـــاع  الـــــولايـ
الاســتــقــالــيــة الــنــســبــيــة لـــلـــدول الــمــتــحــالــفــة 
إقــحــام السعودية في  معها، لذلك يجري 
الملف اليمني بشكل مباشر، إضــافــة إلى 
تــوريــطــهــا فـــي مــلــفــات ســـوريـــة والـــعـــراق، 
مما يجعل الولايات المتحدة أكثر تحكماً 
فـــي الـــقـــرار الـــســـعـــودي، ويـــؤمـــن لـــهـــا، في 
الوقت ذاته، إشعال الحرائق من دون أن 

تدفع هي ثمن ذلك.
وهذا ما يفسر الإشــارات الحادة مؤخراً 
ــنــــظــــام  ــــدة ضـــــــد الــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـــــــــولايـــــــــات الـ
الــــــســــــعــــــودي، مــــــن حــــيــــث طـــبـــيـــعـــة الـــحـــكـــم 
ــــر،  ــــة، وبـــمـــعـــنـــى آخــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ وســــيــــاســــاتــــه الـ
فالولايات المتحدة تمسك بورقة إحراق 
اقــتــضــت مصلحتها  الــســعــوديــة نفسها إن 
ذلــــــك، ولـــعـــل الــتــفــجــيــر الأخــــيــــر الــــــذي هــز 

الرياض، يأتي في هذا السياق.
ــادة قـــامـــت بــهــا  ــ ــــدارة حــ ــتـ ــ ــــإن اسـ وعـــلـــيـــه، فـ
المملكة نحو الــطــرف الــروســي هــربــاً من 
الممكن  من  الأمريكي،  التراجع  تداعيات 
أن تـــخـــفـــف وطــــــــأة الــــتــــبــــعــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

لحروب المنطقة في المرحلة القادمة.

الخسارة الأمريكية الثابتة
ــــي أن  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــبـــــت تـــــــــطـــــــــورات الـــــمـــــلـــــف الـ ــ ــثـ ــ تـ
السعودية التي بدأت الحرب، بتوجيهات 
أمريكية، غير قادرة على إيقافها لوحدها، 
لما لها مــن تبعات وارتــــداد على الــداخــل 
الـــفـــعـــل  مـــــــن ردة  الـــــــســـــــعـــــــودي، وخــــــــوفــــــــاً 
الأمريكية، حيث سيتثبت إيقاف الحرب 
عـــلـــى الـــيـــمـــن، بـــوصـــفـــه خــــســــارة أمــريــكــيــة 

جــــديــــدة تـــضـــاف إلـــــى ســلــســلــة خــســاراتــهــا 
فـــي الـــعـــالـــم. وهـــــذا مـــا قـــد يــفــســر الــتــخــبــط 

السعودي في مسألة مواصلة الحرب.
ــــوم، مــــع حـــســـم الـــمـــلـــف الــــنــــووي  ــيـ ــ لـــكـــن الـ
ــتـــح احـــــتـــــمـــــالات الـــحـــلـــول  ــفـ ــنـ الإيــــــــرانــــــــي، تـ
الــســيــاســيــة فـــي الــمــنــطــقــة بــشــكــل أكــبــر من 
قــبــل، مــن دون اســتــثــنــاء الأزمــــة اليمنية، 
ولـــربـــمـــا تـــكـــون الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة هــي 
الأقـــــل خـــســـارة بــالــمــعــنــى الـــمـــادي مــقــارنــة 
بـــخـــســـائـــر حـــلـــفـــائـــهـــا، لـــكـــن خـــــــروج الــمــلــف 
اليمني من السيطرة الأمريكية بحد ذاته، 
يعتبر انتصاراً لقوى السلم الساعية لحل 
ــــات الــمــنــطــقــة ســـيـــاســـيـــاً، بـــقـــدر مــــا هــو  ــ أزمـ

انكسار للمنظومة المتراجعة.

السعودية تؤيد.. ولكن
فــي ســيــاقٍ متصل، أكــد الملك السعودي، 
ــــن عــــبــــدالــــعــــزيــــز، خــــــال اتــــصــــالٍ  ســـلـــمـــان بـ
هــاتــفــي أجــــــراه مــعــه الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي، 
ـــا، فــجــر الــخــمــيــس الــمــاضــي،  ــامـ بــــــاراك أوبــ
أن الـــســـعـــوديـــة تــــؤيــــد أي اتــــفــــاق يــضــمــن 
ــــران مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـاح  ــ مـــنـــع إيـ
ــفـــاق أن يــشــمــل،  الــــنــــووي، وأنــــه عــلــى الاتـ
في الوقت ذاته، آلية تفتيش لكل المواقع 

النووية الإيرانية.
بدورها، أعلنت مستشارة الأمن القومي 
الأمـــــريـــــكـــــي، ســــــــــوزان رايــــــــــس، أن وزيـــــر 
ــــر، ســـيـــتـــوجـــه إلـــى  ــارتـ ــ الـــــدفـــــاع، آشــــتــــون كـ
الكيان الصهيوني، ومن ثم يجري جولته 
فــي الــمــنــطــقــة، ابـــتـــداءً مــن الــســعــوديــة، في 
ــــار مـــا ســمــتــه »جـــهـــود الــبــيــت الأبــيــض  إطـ
لطمأنة حلفاء واشنطن بالشرق الأوسط 

بشأن الاتفاق النووي مع إيران«.

كتلة »آلبا« يجب أن تنضم إلى بنك »بريكس«

ــــة لـــفـــضـــائـــيـــة  ــــاصــ ــلــــة خــ ــابــ ــقــ وفـــــــــي مــ
مــــادورو  اقــتــرح   ،»Telesurtv«
الــــــتــــــحــــــالــــــف  دول  قـــــــــــــــــــادة  عــــــــلــــــــى 
ــــوب أمــــريــــكــــا  ــعـ ــ ــــشـ الـــــبـــــولـــــيـــــفـــــاري لـ
»ALBA«، وهي الكتلة اليسارية 
في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة 
الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي، الانـــضـــمـــام إلــى 
بنك »بريكس« الجديد، الذي من 
الــمــقــرر أن يــكــون مــنــجــزاً بحلول 

نهاية هذا العام.

دول  »إن  مــــــــــــــــــادورو:  وأضـــــــــــــاف 
ــغــــي لـــهـــا  ــبــ ــنــ ــــة يــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاتـ أمــــــريــــــكــــــا الـ
لــــبــــنــــاء  جـــــــهـــــــودهـــــــا  تــــــضــــــاعــــــف  أن 
الــمــؤســســات الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة، 
ــــور حــــــــــول مـــــبـــــادئ  ــــحـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــتـــــــي تـ

الـــتـــكـــامـــل والــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي مــع 
الــمــؤســســات الــبــديــلــة الأخــــرى في 
الــعــالــم«، مــشــدداً عــلــى: »إن رؤيــة 
تــجــربــة )تــحــالــف( بــريــكــس يجب 
الـــعـــالـــم يــتــحــرك،  أن تـــحـــفـــزنـــا. إن 

وهو غدا اليوم متعدد المحاور.. 
وكــــل مـــركـــز إقــلــيــمــي هـــو الــمــحــرك 
ــد النتائج  الـــذي مــن شــأنــه أن يــولِّ
ــا قــمــنــا  ــ الـــنـــافـــعـــة لـــلـــشـــعـــب، وهــــــو مـ
بفعله بعض الشيء في قارتنا«، 
الجنوب«  ومــذكــراً بتجربة »بنك 
ــعــت على إنشائه كــل من  الـــذي وقَّ
الأرجــنــتــيــن وبــولــيــفــيــا والـــبـــرازيـــل 
والإكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادور وبـــــــــــــــــاراغـــــــــــــــــواي 
وأوروغـــــــــــــــــــــــــــواي وفـــــــنـــــــزويـــــــا فـــي 
أواخــــــــر عـــــام 2007، »وهــــــو بــنــك 
لبنك بريكس، غير  تنمية مشابه 
أن الـــمـــبـــادرة قـــد تــوقــفــت، نتيجة 
لغياب الإرادة السياسية، وبعض 
الإجـــــــــراءات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــتــي 
حالت دون تحقيق ذلك الهدف«.

أعلنت جمهوريتا دونيتسك 
ولوغانسك الشعبيتان، والمعلنتان 

من طرفٍ واحد، بدء تطبيق بنود 
اتفاقية »مينسك«- الموقعة في 

إطار رباعية »النورماندي«- من 
طرف واحد. 

ǧǧ	آلان كرد

تستند الجمهوريتان إلى مطلب منحهما 
حكماً ذاتياً، ووضعاً خاصاً، وهو ما نصت 
عليه اتفاقيات مينسك، لإعــان إجرائهما 
الانتخابات المحلية، في الأول من شهر 
تشرين الثاني الــقــادم. وهــي الانتخابات 
ــا الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــــرفـ الـــــــتـــــــي يـ
ــيــــة هــــذا  بــــوروشــــيــــنــــكــــو، مــــحــــمــــاً مــــســــؤولــ

الطرح إلى الجانب الروسي.

عمليات »القطاع الأيمن«
ــــال الأســــبــــوع  ــ ــعــــت خـ ــدلــ ــابــــل، انــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
الماضي أعمال عنف، باستخدام الأسلحة 
الــمــتــوســطــة فــي مــديــنــة مــوكــاتــشــيــفــو على 
الحدود الغربية لأوكرانيا، بين عصابات 
»الـــــقـــــطـــــاع الأيـــــــمـــــــن« الـــــنـــــازيـــــة مــــــن جـــهـــة، 
والأهــالــي والشرطة الأوكــرانــيــة من جهة 
ــــزاع حــــول تــوزيــع  ــــرى، عــلــى خــلــفــيــة نـ أخــ

مناطق النفوذ في المدينة.
يذكر أن الحادثة كانت قد أنتجت تخبطاً 
واســـعـــاً لــــدى الــحــكــومــة الأوكــــرانــــيــــة، حـــداً 
ــلـــيـــة  وصــــــف مـــعـــه مـــســـتـــشـــار وزيــــــــر الـــداخـ
ــــة الــــحــــرب  ــدايــ ــ ـــ»بــ ــ الأوكــــــــرانــــــــي الـــــواقـــــعـــــة بــ
)محافظة  الكاربات  في  الثالثة«  العالمية 
غــرب أوكــرانــيــا(. وذلـــك قبل أن يتصاعد 
حـــــــــراك »الـــــقـــــطـــــاع الأيـــــــمـــــــن«، الـــــــــذي نــظــم 
المئات مــن عناصره اعتصاماً فــي كييف 
ــالــــة وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة،  ــقــ ــتــ مــــطــــالــــبــــيــــن بــــاســ
الشرطة وأهالي موكاتشيفو،  ومحاسبة 
فــيــمــا امـــتـــدت الــمــظــاهــرات إلـــى عـــدة مــدن 

أخرى.

لا إعلان للحكم الذاتي
ــا كــانــت  ــيــــاق مــــــــــوازي، وخـــــافـــــاً لـــمـ فــــي ســ
ــا  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــرايـ ــ ــفــــة »أوكـ ــيــ قـــــــد أعــــلــــنــــتــــه صــــحــ
ــتــــه عـــنـــهـــا  ــفــ ــقــ ــلــ بـــــــــرافـــــــــدا« الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، وتــ
وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، حــــول قــيــام الــبــرلــمــان 
الأوكراني بإقرار الوضع الخاص ومسألة 
ــــي لــجــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك  ــــذاتـ الـــحـــكـــم الـ
ولوغانسك، كشف الرئيس بوروشينكو 
أن »مشروع تعديل الدستور الأوكراني 
الــــذي تــجــري مــنــاقــشــتــه فـــي الــبــرلــمــان، لا 
يــنــص عــلــى إقـــامـــة نـــظـــام فـــيـــدرالـــي ومــنــح 

منطقة دونباس وضعاً خاصاً«. 
وهـــــنـــــا، يــــبــــدو أن الـــحـــكـــومـــة الأوكــــرانــــيــــة 
ــلـــح »الـــــنـــــظـــــام الــــخــــاص  تــــتــــاعــــب بـــمـــصـــطـ
ــلــــي« الـــــــــذي جـــــــرى إقـــــــــراره  لـــلـــحـــكـــم الــــمــــحــ
فـــي اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك، لــلــبــحــث عـــن بــدائــل 
قانونية وداخلية للحؤول دون تنفيذ تلك 
الاتفاقات، وهو المنهج ذاته الذي سارت 
عليه مساعدة وزيــر الخارجية الأمريكي 
لــــشــــؤون أوروبــــــــا وأوراســــــيــــــا، فــيــكــتــوريــا 
ــــق جــــمــــعــــهــــا مـــع  ــابــ ــ نــــــــولانــــــــد، فـــــــي لـــــــقـــــــاءٍ ســ
بــوروشــيــنــكــو، عندما شـــددت على أهمية 
مــا سمته تــوثــيــق »الــوضــع الــخــاص« من 
الناحية القانونية، حيث قالت إن »اعتماد 
ــــان الأوكـــــــرانـــــــي(  ــمـ ــ ــــرلـ ــبـ ــ الــــــــــــرادا الـــعـــلـــيـــا )الـ
للوضع الخاص في دونباس، يعتبر أحد 
بنود اتفاقيات مينسك التي وقعت عليها 
ــا، وهــــذا مــهــم مـــن أجــــل اســتــعــادة  ــيـ أوكـــرانـ
الــــــســــــام ووحــــــــــــدة الأراضـــــــــــــي فــــــي شــــرق 

أوكرانيا«.

»القطاع الأيمن« 
والتلاعبات الأمريكية أوكرانياً

ابتداءً من منتصف 
ليل العاشر من هذا 

الشهر، حدَّد الأمين 
العام للأمم المتحدة 
هدنة غير مشروطة 

في اليمن، جرى 
خرقها في ساعاتها 

الأولى، لتشهد 
الأراضي اليمنية 
عمليات قصف 

عنيفة، من دون أن 
يستطيع أي طرف 
إعلان تبنيه للخرق.

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 
دول أمريكا الجنوبية إلى أن تحذو حذو دول 

منظومة »بريكس« في بناء مؤسسات مالية 
بديلة عن المؤسسات التي تهيمن واشنطن 

على قرارها. 
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علوم وتقانة

فـــي غـــيـــاب الــرقــيــب والــحــســيــب واســتــشــراء 
الفساد فــي كــل مــكــان، تصبح كلمة الشرف 
ــلـــى مـــدى  ــنـــى، ويـــمـــكـــن لـــمـــن عـــمـــل عـ ــعـ بــــا مـ
ــلــــمــــي ألا  ســــــنــــــوات طــــــــــوال فــــــي الــــبــــحــــث الــــعــ
يدرج اسمه في النشر العلمي لهذا البحث، 
ويـــتـــصـــدر قــائــمــة أســـمـــاء الــمــشــاركــيــن لفيف 

ممن لا علاقة لهم بالبحث. 
ــثـــل هــــــذه الــــمــــمــــارســــات لا يـــدل  ــاقـــم مـ ــفـ إن تـ
على حالة فردية فحسب، بل هو نــوع من 
الــمــمــارســة الــواعــيــة لــعــدم وجـــود المحاسبة 

في ظل استشراء هذه الظاهرة.
تــدفــع هـــذه الــمــمــارســات الباحثين إلـــى عــدم 
الثقة في المؤسسات البحثية، وقدرتها على 

حفظ حقوق الباحثين العلمية والمعنوية.
يساعد في مثل هــذه الفوضى عــدم وجود 
بـــنـــيـــة قــــانــــونــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة تـــحـــفـــظ لــلــعــامــلــيــن 

العلميين حقوقهم العلمية.
حيث تشير شروط النشر في مجلة جامعة 
دمشق على سبيل المثال إلــى ضــرورة أن 
»يــلــتــزم الــبــاحــث بــأخــاقــيــات الــنــشــر العلمي 
والمحافظة على حقوق الآخرين«. لكن ما 
هو الضامن لمثل هذه الحقوق عند النشر 

الخارجي؟
فــرغــم أن الــفــصــل الــثــامــن مــن قــانــون حماية 
ــقــــوق الــــمــــؤلــــف تـــضـــمـــن الـــعـــقـــوبـــات حــيــث  حــ
نصت الــمــادة40: على أنــه يعاقب بالحبس 
من ثلاثة أشهر إلى سنين وبغرامة لا تقل 
عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من نسب لنفسه مصنفاً ليس 
من تأليفه. إلا أن ذلك لا ينطبق على النشر 

الخارجي. 
الباحثين  إذ لا ضــامــن مؤسساتي لحقوق 
فــي عملهم، لا بــل جــرت الــعــادة على هضم 
الــحــقــوق مــن حــيــث إدخــــال أســمــاء لا علاقة 
لها بالعمل العلمي، كنوع من المحسوبيات 

في الوسط العلمي.؟ 
حـــيـــث أن الـــحـــقـــوق الأخــــاقــــيــــة( أو حــقــوق 
التأليف( تعني حق المؤلف في أن يوضع 
اســمــه عــلــى الــعــمــل، وألا يــنــســب الــعــمــل إلــى 
العمل للتشويه  آخــر، وألا يتعرض  مؤلف 

أو التغيير.
ورغم أن قانون حماية المؤلف لحظ معظم 
أنــواع المؤلفات، إلا أن التأليف العلمي لم 
ــاً لــكــل  يـــكـــن مـــلـــحـــوظـــاً بــشــكــل واضـــــــح، خــــافــ
أنــــــواع الــتــألــيــف الــفــنــي الـــتـــي فــصــلــت بشكل 

دقيق فيه.
كما غفل قانون تنظيم الجامعات، ولائحته 
التنفيذية كذلك، عن شــؤون النشر العلمي 
التفصيلية وترك هذه الأمور دون ترتيبات 

قانونية واضحة.
إن الــضــبــط الــدقــيــق لــحــقــوق الــبــاحــثــيــن في 
ــلــــمــــي، وضــــــــــــرورة الـــتـــحـــقـــق مــن  ــعــ ــنــــشــــر الــ الــ
مساهمات كل باحث بشكل واقعي وحقيقي 
في العمل العلمي، تغدو أكثر فأكثر ضرورة 
ملحة مع تزايد الفوضى والمحسوبيات في 

هذا الزمن الراهن.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

السرقات العلمية

شجرة الزيتون Olea europea من أقــدم الأشجار التي 
تعامل معها الإنسان منذ أقـدم العصور، وموطنها حوض 
البحر الأبيض المتوسط. وهذه الشجرة الدائمة الخضرة 
من الفصيلة الزيتونية  Oleaceae.  وتشير المعطيات أنهـا 
تغطـي نحـو ثمانية ملايين هكتار من بلدان العالم. وقد كان 
تعامل الإنسان مع هذه الشجرة منذ بدء العصور معتمداً 
عــلــى زيــــت ثـــمـــارهـــا، لــمــا لـــه مـــن أهــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة وغــذائــيــة 
ــــدأ الانـــتـــبـــاه فــــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة لأوراق  ــداً. وبــ ـــ كـــبـــيـــرة جــ
شــجــرة الــزيــتــون لأهــمــيــتــهــا الــطــبــيــة الــعــالــيــة. وقـــد بـــدأ الــعــالــم 
عبر القارات بزراعتها فانتشرت من الولايات المتحدة إلى 
الخامسة عالمياً  المرتبة  استراليا وغــيــرهــا. تشغل ســوريــة 
ــتــثــمــارهــا. كــــان الاســتــخــدام  فـــي زراعـــــــة هـــــــذه الـــــشــجــرة واســـ
الــرئــيــس لــلــزيــتــون مــــدة طــويــلــة مـــن الـــقـــرون مــقــتــصــراً على 
الإفادة مـن زيـت ثمرتها في الغذاء، إلا أنه في المدة الأخيرة 
تنبه العلماء في العـالم إلى أن أوراق هذه الشجرة تحوي 
مركبات كيميائية شـديدة الأهميـة، لهـا قيمة طبيـة واقتصادية 
يمكن الإفــــادة منها طــبــيــاً، كــمــتــعــددات الــفــيــنــول والــتــربــنــات، 
ــــارت الــبــحــوث الــطــبــيــة الـــتـــي تـــعـــود إلــــى عــــام 1843  وقــــد أشــ
إلــى أن أوراق الــزيــتــون كــانــت تستخدم فــي الــعــاج الطبي 
الشعبي. وتشير الدراسات الحديثة أن لمستخلصات أوراق 
الزيتون فعاليات حيوية طبية متعددة، فـي معالجة مرض 
ــفـــاع الــكــولــســتــرول  الــمــاريـــــا وفـــي ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم، وارتـ
والــــــداء الــســكــري فــضــاً عـــن اســـتـــخـــدام هــــذه الــمــركــبــات فــي 
الطـب الوقــائي كإضــافات غذائيـة مانعـه للأكـسدة ومـضادات 
ــــــزلات  ــــــن نـ بـــكـــتـــيـــريـــــــة، وهـــشـــاشـــة الــــعــــظــــام، ولـــمـــعـــالـــجـــة كــــل مـ
الــبــرد وبــعــض الالــتــهــابــات الــبــكــتــيــريــة والــفــطــريــة، كــمــا يمكن 
اســـــتــخــدامــهــا فـــــي حــفــظ الأغـــذيـــة وتــغــلــيــفــهــا كــعــوامــل مــضــادة 
لــلــبــكــتــيــريـــــا ومـــضـــادات لــلــفــيــروســات ومـــضـــادات لــلــفــطــريــات، 
وخـــصـــوصـــاً الـــتـــي تــســبــب الــتــهــاب الــكــبــد. وأوراق الــزيــتــون 
كالـتيروزل والأوليوروبين وهي  الفينول  بمتعددات  غنية 

المسؤولة عـن الخـصائص الغنية بالمضادات الميكروبية.

هدف البحث
هـــدف الــبــحــث إلـــى اســتــخــاص بــعــض الــمــركــبــات الفينولية 
ــنــــاف مــــن أوراق نــبــات  ــــــة أصــ ــعـ فـــــــي أوراق أربـ ــا  ــهــ ــتــ ودراســ
الزيتون، ثم دراسة الفعالية التي تملكها هذه الفينولات فـي 
نمـو بعض أنواع الأحياء الدقيقة سلبية أو إيجابية الغرام.

اِستُخدمت في البحث أوراق شجرة زيتون من الأصناف 
ــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن مــوقــعــيــن  ــــدان إذْ تـــ ـــ ــيــــة: وهـــــــي الــ الآتــ
مختلفين من منطقة حرستا وغوطة دمـشق، والتفـاحي مـن 
القلمون والكالاميتا مــن ريــف دمشق التي جمعت  منطقة 
فـــي فــصــل الــشــتــاء 2011-2010.  الـــســـالات الــبــكــتــيــريــة تم 
الحصول على السلالات الجرثومية من العينات المحفوظة 

والمتوافرة في مختبرات كلية العلوم.

معايرة الفينولات الكلية في أوراق الزيتون
اســتــخــدم للمعايرة 3 غـــرام مــن مــســحــوق أوراق الزيتـون 
الــتـــــي اِســتُــخــلـــــصــت بــواســـــطــة الــمــيــتــانــول وأُجـــريـــت حلمهتها 
بواسطة حمض كلور الماء، وأُجريت المعايرة باستخدام 
كـــاشـــف فـــولـــن. كـــانـــت كــمــيــة الــفــيــنــولات الــكــلــيــة فـــي أصــنــاف 
الزيتون المدروسة اعتماداً علـى حمـض الغاليك العياري إذْ 
كانت أعلى كمية للفينولات في الـصنف تفـاحي وأقلها في 
صنف الــدان من حرستا، فـي حـين كانـت كميـة الفينـولات 

فـي دراسـة أيتول 197.42±2.97 ملغ /غ.

كشف الفينولات من أوراق الزيتون
اســتــخــدمــت كــرومــاتــوغــرافــيــا الــطــبــقــة الــرقــيــقــة TLC لكشف 
الــفــيــنــولات المستخلصة بــاســتــخــدام مــزيــج )كـــلـــوروفـــورم، 
حــمــض الـــخـــل( بــنــســبــة )2:5(، إذْ ظـــهـــرت بــقــع الــمــركــبــات 
مقارنة  الرقيقة  الطبقة  على  المستخلصات  فـي  الفينوليـة 
بالمحاليل العيارية للفينولات بشكل واضح عنـد استخدام 
أبـــخـــرة الـــيـــود وقــــد تــلــونــت بـــلـــون بـــنـــي. وكـــانـــت الــمــحــالــيــل 

العيارية الفينـولات 5،4،3،2،1 على التتالي:
الغاليـك،  وحــمــض  الفانيليك،  وحــمــض  السنرجيك،  حمض 
وحــمــض الــكــافــئــيــك، وحــمــض بــــارا هــيــدروكــســي الــبــنــزويــك. 
وظهرت بقع في العينـات 7،6،9،8  يمكن أن تقابل حمض 
الكافئيك Rf = 0.58، وحمض بارا هيدروكـسي البنزويـك، 

Rf = 0.72  الـسينرجيك حمـض عـن فضلًا.
 0.82 = Rf.  0.64 = Rf الــغــالــيــك وحــمــض   0.63 = Rf
الــفــانــيــلــيــك وحـــمـــض ويـــبـــيـــن الـــكـــرومـــاتـــوغـــرام HPLC  أن 
الفينولات في مستخلصات أوراق أصناف الزيتـون الأربعة 
المدروسة متشابهة مقارنة بالمحاليل العيارية للفينولات، 
وبــحــســب زمـــــن الــحــجــز R.time ويــوجــد فيها حــمــض بــارا 
هـــيـــدروكـــســـي الـــبـــنـــزويـــــــك، وحــمـــــض الـــــســنــرجــيــك، وحــمــض 

الكافئيك، وحمض الغاليك وحمض الفانيليك.

الاستنتاجات
 تـــتـــشـــابـــه الـــمـــركـــبـــات الـــفـــيـــنـــولـــيـــة لأصــــنــــاف ورق الـــزيـــتـــون 
المدروسة، وقد يعود تـشابهها إلـى تشابه الظروف البيئية 

المحلية المأخوذة منها. 
 لــوحــظ أن تــأثــيــر مستخلص أوراق الــزيــتــون كـــان الأكــبــر 
 ،Staphylococcus aureus ATCC6538 تأثيراً في الـ

والأقل تأثيراً في الجراثيم سلبية غرام. 

التوصيات
يمتلك ورق الزيتون خصائص طبية مهمة لغناه بمركبات 
كــيــمــيــائــيــة لـــهـــا تـــأثـــيـــر فــــي عـــــــدد مــــن الأمــــــــــراض؛ لـــــذا نــنــصــح 
بــاســتــخــدام ورق الــزيــتــون فـــي الـــعـــاج لــخــصــائــصــه الطبية 

المهمة عن طريق كبسولات وبإشراف وزارة الصحة.

أوراق الزيتون وقيمتها العلاجية

تحت عنوان »استخلاص المركبات الفينولية من أوراق بعض أصناف الزيتون السوري ودراسة تأثيرها في 
بعض أنواع الجراثيم« قدم الدكتور أحمد مالو والدكتورة غيثاء منصور من كلية العلوم بجامعة دمشق 

بحثهما في مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية في العام 2014 كمساهمة عميقة في العلاجات البديلة 
المستنبطة من النباتات المحلية السورية.

درست الفينولات 
في أوراق من 

أصناف الزيتون 
السوري جمعت من 

)حرستا وغوطة 
دمشق، وريـف 

دمشق، والقلمون(. 
اِستُخلصت المركبات 
الفينولية من أصناف 

أوراق الزيتون 
بعد التخلص مـن 

الأصـبغة النباتية 
والمركبات الدسمة، 

وفصلت الفينولات 
الكلية بالمذيب 

)ميتانول – ماء(. 
أظهرت نتائج تحليل 

كروماتوغرافيا 
الطبقة الرقيقة 

والكروماتوغرافيا 
الـسائلة عاليـة الأداء 
HPLC أن مستخلص 

الفينولات يتكون 
من حمـض الغاليـك 

Gallic acid وحمـض 
 Caffeic الكافئيـك

 acid p-hydroxy
 benzoic

acid بنزوئيـك 
باراهيدروكـسي 

 Vanillic وحمـض
acidالفانيليـك 

وحمض السيرنجيك. 
  Syringic acid
بينت الدراسة أن 

مستخلص مركبات 
الفينولات من أوراق 

بعض أصناف الزيتون 
كان الأكثر تأثيراً في 

  Typhimurium
والأقــــل 

   Staphylococcus،
 aureus

 ATCC6538
 Salmonella

  ATCC13311
من أنواع الأحياء 

الدقيقة المدروسة.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

صـــدرت الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر فــي صحف 
ومــــواقــــع الـــعـــلـــوم الــعــالــمــيــة خــــال الأيــــام 
ــــة الــــــمــــــاضــــــيــــــة، مــــــــحــــــــذرة مــــــــن أن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ
مستويات المحيطات تتجه إلى الارتفاع 
بــمــقــدار 6 أمــتــار أعــلــى مما هــي عليه في 

الوقت الحاضر.
اســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت الــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر الــــــــــــدراســــــــــــات 
الموجودة في هذا المجال، والتي تؤكد 
الــمــلــحــوظــة في  جميعها، أن الارتـــفـــاعـــات 
مستويات المحيطات التي شهدها كوكب 
الأرض على مــدار الآلاف مــن السنوات 
الماضية كانت كلها مصحوبة بارتفاعات 

طفيفة في درجات الحرارة عالمياً.
وجدت هذه الدراسات أن هذه الأحداث 
وقــعــت تــقــريــبــاً مــنــذ عــشــرات الآلاف من 
السنين، ولا يمكن في ذلك الوقت قياس 

أشياء مثل درجات الحرارة ومستويات 
الــمــحــيــطــات عــلــى وجـــه الــدقــة، وبـــدلا من 
ذلك، اعتمدت البحوث على أشياء أخرى 
مــثــل قـــيـــاس نــســبــة الــنــظــائــر الــثــقــيــلــة في 
أكسجين الجليد، لأن التغيير فــي نسب 
هــــذه الــنــظــائــر يــمــكــن أن يــســاعــد الــعــلــمــاء 
على معرفة كميات المياه العالمية التي 
زادت وتم تخزينها خلال آلاف السنين 

على شكل صفائح جليدية.
وتــشــيــر معظم الــتــقــديــرات أنـــه إذا أخفق 
ــم فــــــي الـــــحـــــد مــــــن تــــأثــــيــــر الــــــغــــــازات  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
المسببة للاحتباس الــحــراري فــإن ذلك 
يمكن أن يـــؤدي إلـــى ارتــفــاع مستويات 
الــمــحــيــطــات عــلــى ســطــح كــوكــب الأرض 
حــــوالــــي 6 أمــــتــــار كـــامـــلـــة، عـــمـــا هــــي عــلــيــه 

الآن.

زيادة درجات الحرارة ترفع مستوى المحيطات 6 أمتار 
تـــعـــمـــل إمــــــــــارة دبـــــــي عــــلــــى إنـــــشـــــاء مـــصـــنـــع تـــجـــمـــيـــع جـــديـــد 
لنظام توليد المياه مــن الــهــواء، صمم ليشكل حــاً عملياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً لــمــشــكــلــة نــــدرة الــمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب في 

العالم.
وقامت شركة »ماز جلف م.م.ح«، التي تتخذ من إمارة 
دبــي مقراً لها، بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة »ووتــر 
مايكرون ورلد« الرائدة في توريد مولدات المياه العاملة 
بتقنية التدفق المبتكرة، لبدء عمليات تجميع الوحدات، 
مولدات المياه، للسوق العالمية في المنطقة الحرة بجبل 

علـي.
ويــمــكــن لــمــولــدات الــمــيــاه الــعــامــلــة بـــ »تــكــنــولــوجــيــا الــتــدفــق 
المبتكرة« إنتاج حتى 10 ملايين لتر في اليوم الواحد، 
وبكلفة أرخص من عمليات التحلية والتناضح العكسي. 
وتبلغ تكلفة إنــتــاج الــمــيــاه بــاســتــخــدام هــذه التكنولوجيا 
حوالي 0.0006 دولار للتر الواحد أو 0.60 سنت للمتر 

المكعب )في حال إنتاج 10 ملايين لتر يومياً(.

تكنولوجيا جديدة لتوليد المياه من الهواء
أعلن علماء متخصصون في دراســة الشمس إنــه سيكون 
ــلــــيــــدي مــــصــــغــــر« بــــعــــد 15عــــــامــــــا مـــــن الآن،  هــــنــــاك »عــــصــــر جــ

وبالتحديد في عام 2030.
ــادرون الآن عــلــى الــتــنــبــؤ بــــدورات  ــ وقــــال الــعــلــمــاء: »نــحــن قـ
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة بـــدقـــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
بفضل الــنــمــاذج العلمية الــجــديــدة، الــتــي تشير إلـــى وجــود 
أنـــمـــاط غــيــر مــنــتــظــمــة فـــي نــبــضــات قــلــب الـــشـــمـــس، ودلّــتــنــا 
الــنــمــاذج الــجــديــدة عــلــى أن الــنــشــاط الــشــمــســي سينخفض 
بنسبة 60% بين عامي 2030 و2040، مما سيسبب »عصرا 

جليديا مصغراً«.
يذكر أنه في عام 1843 اكتشف العلماء أن نشاط الشمس 
يتغير خلال دورة تستمر ما بين 10 إلى 12 عاماً، ويصعب 
الــتــكــهــن بــســعــة تــقــلــبــات هـــذه الـــــــدورات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الـــعـــديـــد مـــن عــلــمــاء الـــفـــيـــزيـــاء الــشــمــســيــة يــعــلــمــون بــــأن هــذه 
الــتــقــلــبــات نــاتــجــة عــن ديناميكية انــتــقــال الــســوائــل فــي عمق 

باطن الشمس.

الأرض تنتظر عصرا جليديا مصغراً بعد 15 عاما

»لك.. أيتها الأم..«
ǧǧسمير حنا

تمتلك مؤسسة »بيل جيتس« الخيرية 
ــلــــق الأمـــــــر  ــعــ ــتــ ـــن يــ تــــــاريــــــخــــــاً مــــــــقــــــــززاً حـــــيــ
بـــالـــتـــجـــارب الــصــحــيــة عـــلـــى الـــبـــشـــر، فــقــد 
نالت نصيبها من الدعاوى القانونية في 
الــعــام 2010 بتهمة تلقيح أكــثــر مــن 50 
ألــف طفل في الهند بلقاح ملوث لشلل 
الأطفال، رافقتها اتهامات علنية بتورط 
المؤسسة في توزيع لقاحات تجريبية 
فاسدة في الباكستان، ومناطق متعددة 
فــي أفــريــقــيــا، سببت الــعــديــد مــن حــالات 
الشلل الــدائــم، أنــفــق »جــيــتــس« مــا يلزم 
ــــوال فــحــلــت الــمــشــكــلــة، وهـــا هو  مـــن الأمــ
يحضر اليوم لحملة جديدة ستستهدف 
نساء ما يسمى العالم الثالث كمجموعة 
طـــازجـــة مـــن »فـــئـــران الـــتـــجـــارب«، حيث 
ــتـــجـــارب على  أعــلــنــت الــمــؤســســة بــــأن الـ
ــالــــي  الــــبــــشــــر ســــتــــبــــدأ نــــهــــايــــة الــــــعــــــام الــــحــ
متوقعة أن يصبح المنتج مــتــوافــراً في 

الأسواق في العام 2018.

من يتحكم بالشريحة يا قوم؟
تــم اخــتــراع هــذه الشريحة العجيبة من 

قبل البروفيسور »روبــرت لانغر« من 
مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
وحـــصـــل عـــلـــى تـــمـــويـــل مـــبـــاشـــر مــــن قــبــل 
مــؤســســة »بــيــل جــيــتــس« الــخــيــريــة فــور 
نــضــوج الــنــمــوذج التجريبي لــهــا، وهــي 
رقــــاقــــة الـــكـــتـــرونـــيـــة صـــغـــيـــرة لا يــتــجــاوز 
طـــــــــول أحـــــــــد أضـــــاعـــــهـــــا 20 مـــــــــم، وهـــــي 
تحوي بداخلها متحكمات دقيقة تعمل 
عــلــى تــحــريــر مـــخـــزون مـــن الــهــرمــونــات 
الـــمـــعـــدلـــة لـــوظـــائـــف الــــرحــــم عـــنـــد تــلــقــيــهــا 
أوامــــر لاســلــكــيــة لــفــعــل ذلــــك، حــيــث تعمد 

إلــــى إرســــــال نــبــضــات إلــكــتــرونــيــة تــذيــب 
ــــن تــلــك  ــغـــــاف الــــــــذي يـــحـــفـــظ جـــــــــزءاً مـ ــ الـ
الــــهــــرمــــونــــات، لــيــتــم تـــحـــريـــرهـــا مــبــاشــرة 
فـــي الــجــســم، يــحــرص الــمــشــرفــون على 
المشروع على طمأنة الجميع والتركيز 
على مناعة الشريحة مــن الأوامـــر التي 
قد يحاول المخترقون إرسالها عن بعد، 
لــن يستطيع »غــريــب« التحكم بــهــا كما 
قد يتحكم بجهاز حاسوبي تم اختراقه 
بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة، لــكــن الـــســـؤال الأهــم 
مـــا زال مــعــلــقــاً: مـــن يــتــحــكــم بــالــشــريــحــة 

يــا قـــوم؟ لــم لا يجيب أحــدكــم عــلــى هــذا 
السؤال المصيري؟

»خيار منع الحمل بحرية«
بـــــــــدأت شـــــركـــــات الــــتــــســــويــــق عـــمـــلـــهـــا مــن 
ــار مــنــع الــحــمــل  الآن، إنـــهـــا تــســمــيــه »خـــيـ
بحرية«، وتتابع قائلة بــأن هــذا الخيار 
بــإيــقــاف قابليتها للحمل  لــلــمــرأة  يــســمــح 
ككل«،  المجتمع  »لصالح  مؤقت  بشكل 
ــتـــراع، ربــمــا سنرى  لا حـــدود لــهــذا الاخـ
المحمول  الهاتف  جــهــاز  تطبيقات على 

تضغط فيها الــزوجــة على أحــد الأزرار 
لتفقد قــدرتــهــا »مــؤقــتــاً« عــلــى الإنــجــاب، 
الــشــعــارات الإعلانية  أثـــارت جميع تلك 
قرف العديد من الناشطين والناشطات 
ــــدى الــســيــدات  حــــول الـــعـــالـــم، نـــشـــرت إحـ
الأمريكيات على تويتر قائلة: »أكثر ما 
يغيظني في هذا الاختراع هو معاملته 
ــعــــات الأصــــــحــــــاء وكـــــأن  ــافــ ــيــ لــــلــــســــيــــدات الــ
بهن مرضاً يستحق العلاج، أو يتطلب 
الاستئصال أو الإيقاف، وكأن بنا وباءً 
ــالـــت أخــــــرى: »لــقــد  يــجــب مــكــافــحــتــه« وقـ
ضقت ذرعاً بالإعلانات التي تتحدث عن 
مساوئ الحمل والــولادة وآثارها على 
ــــد، وســـأرتـــدي  جـــســـدي، ســألــبــس مـــا أريـ
مقاسي من ثياب البحر، ما دمت قادرة 
عــلــى مــاعــبــة صـــغـــاري عــلــى الــشــاطــئ«، 
لكن يبدو أن كل هذا لا يهم، ربما انتهت 
شركة »بيل جيتس« الخيرية من وضع 
لائحة المرشحات لاختبارات الشريحة 
الــجــديــدة فــي أحـــد الــبــلــدان المنسية من 
العالم، يتوجب القلق على مصير أولئك 
ــيـــات بــــــالــــــذات، لأن أحــــــــداً لــــن يــهــتــم  ــتـ ــفـ الـ
بنجاح التجارب عليهنّ، قد تفقد نسبة 
كبيرة منهنّ الــقــدرة على الإنــجــاب إلى 
الأبد، إلى حين صدور المنتج الرسمي 
في الأسواق الكبرى، لكن جميعهن، من 
هنا وهــنــاك، سيسلمنّ أقـــدس الأعــضــاء 
البشرية إلى »أحد ما« يضغط بأصابعه 

على جهاز التحكم.

أعلنت مؤسسة »بيل غيتس« الخيرية نهاية الأسبوع الماضي أنها تستعد لإطلاق إحدى أهم إنجازاتها التقنية في مجال الصحة البشرية، بدأت عندها وسائل الإعلام 
المختصة بتناقل أخبار هذا السبق العلمي، بعد أن أثار اهتمامها تعاون العملاق التكنولوجي الكبير، وصاحب شركة مايكروسوفت البرمجية العملاقة، مع العديد من 

الشركات التقنية المختصة بصناعة الشرائح الإلكترونية الدقيقة لإنتاج النسخ الأولى من هذا المشروع، إنها الشريحة الإلكترونية الدقيقة الأولى من نوعها التي يمكن 
زراعتها في أجسام الإناث البالغات حول العالم بقصد منع الحمل »عن بعد«، تبدو الكلمات الأخيرة خارجة عن المألوف، ماذا يقصدون بـ »عن بعد«، لمن ستسلم المرأة 

»مفاتيح خصوبتها«؟ من المسؤول عن تفعيل وإلغاء تفعيل عمل هذه الشريحة الدقيقة؟ يبدو أن لا أحداً يريد الإجابة عن هذا السؤال.

إنها الشريحة الإلكترونية الدقيقة التي يمكن 
زراعتها في أجسام الإناث البالغات حول 

العالم بقصد منع الحمل »عن بعد«
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شؤون ثقافية

يحتل التاريخ 
في الفلسفة 

الماركسية مكانة 
متميزة تكاد 

تكون مركزية

ǧǧإيمان الذياب

ــــاب الــــمــــحــــركــــة لــلــتــطــور  ــبـ ــ ــــالأسـ ــثــــون بـ ــبــــاحــ اهــــتــــم الــ
التاريخي، التي شكلت موضوع »ما سمي بفلسفة 
التاريخ، أو التاريخ بوصفه علماً«. وتكمن أهميتها 
في حيوية موضوعها، إذ يتناول بالدراسة، ليس 
فــقــط تــاريــخ الــبــلــدان والــشــعــوب فــي كــل تنوعاتها 
وتمايزاتها المختلفة، بل أيضاً حركة المجتمعات 
الـــعـــامـــة الــبــشــريــة وتـــطـــورهـــا، وأســــبــــاب انــهــيــارهــا، 
والــقــوانــيــن الــتــي تــحــكــم حــركــة الــتــاريــخ وتــطــوره. 
وكــــــــان لــــكــــل عــــهــــد مـــــن الــــعــــهــــود فـــلـــســـفـــتـــه الـــخـــاصـــة 
بالتاريخ، وربما وجد في عهد تاريخي واحد عدة 

مدارس في فلسفة التاريخ.

تفكير طفولي!
ارتبط المفهوم اللاهوتي للتاريخ، أكثر المفاهيم 
المبذولة،  الفكر الإنساني الأولــى  بدائية، بجهود 
واستشفافه.  الــخــارجــي  الــعــالــم  لمعرفة  ومحاولته 
فــقــد كــــون الإنـــســـان الـــبـــدائـــي مــفــهــومــاً بــســيــطــاً عن 
الطبيعة، رأى فيه أن حوادثها ناتجة عن فعل أو 
إرادة شــبــيــهــة بــــإرادتــــه، ولــيــس ظـــواهـــر مــتــرابــطــة 
تخضع لقوانين ثابتة. وأعــطــى لــأشــيــاء، كالطفل 
الصغير، صفات إنسانية، وأنشأ ما يسمى )التفكير 
الإحيائي( الذي يقوم على بث الروح في الأشياء 
الجامدة. وكانت هــذه المرحلة الأولــى في تطور 
ــنـــي، والـــتـــاريـــخ فـــي مــرحــلــتــه الأولــــى  الــتــفــكــيــر الـــديـ
كــان تاريخاً دينياً. ورغــم تطور العلوم الطبيعية 
تطوراً سريعاً نسبياً، ظل علم المجتمع الإنساني 
يسير ويتقدم ببطء شديد. ومع ذلك فقد أصبح 
التفسير الإحــيــائــي لــحــوادث الــتــاريــخ والـــذي كان 
مــقــبــولًا فــي عــهــود سابقة مــوضــع سخرية لاحــقــاً، 
وهـــكـــذا ارتـــقـــى تــفــســيــر الـــحـــركـــة الــتــاريــخــيــة لاحــقــاً 
عــلــى أنـــه تَـــجَـــلٍّ لإرادة إلـــه أو عـــدة آلــهــة، وهـــو ما 
ســمــي لاحـــقـــاً الــمــفــهــوم الــاهــوتــي لــلــتــاريــخ، فمثلا 
يؤكد القديس أوغسطين أن الحوادث التاريخية 
خاضعة للعناية الإلهية، وينفي إمكانية النظر إليها 
على نحو آخــر. فــإذا أراد تفسير عظمة الــرومــان 
يروي أنها تدخل في نظرات الله، يقول في كتابه 
مــديــنــة الله: »بـــعـــد أن تــألــقــت مــمــالــك الـــشـــرق على 
الأرض، خـــال ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــســنــيــن أراد 
الله أن تصبح الإمبراطورية الغربية )الرومانية(، 
الـــتـــي كـــانـــت آخـــــر الإمــــبــــراطــــوريــــات فــــي الــتــرتــيــب 
الزمني أولها من حيث العظمة والاتساع«. ويرد 
أســبــاب استمرار حــرب مــا إلــى مشيئة الله أيضاً: 
ــــذي  »فــــهــــو الـــــــذي يـــضـــبـــط مــــواقــــيــــت الـــــحـــــروب والــ

يختصرها أو يمدها حسب مشيئته«.
ــذا الـــمـــفـــهـــوم أن يــصــمــد أمــــــام الــنــقــد  ــ لــــم يــســتــطــع هـ
الموجه له، إذ أنه لم يقدم طريقة لتحليل الواقع 
الـــتـــاريـــخـــي، لـــعـــدم قـــدرتـــه عــلــى دراســــــة كـــل وقــائــع 

الظاهرة التاريخية.

»لكل شعب موساه«!
مــحــاولات  ظــهــرت  الطبيعي،  العلم  لتطور  نتيجة 
لرد الحدث التاريخي وتفسير ظواهره بأسباب 
طبيعية، مستندة فــي ذلــك إلــى العلم، و«التفسير 
الطبيعي للظواهر الاجتماعية«. وكان فولتير من 
أوائــــل هــــؤلاء، فــفــي مــعــرض حــديــثــه عــن الــكــوارث 
التي أدت إلــى سقوط الإمــبــراطــوريــة الرومانية، 
ــاً  ــــي كـــــــان طــــويــ ــانــ ــ ــــرومــ ورغـــــــــم أن الانـــــحـــــطـــــاط الــ
وبطيئاً، إلا أن فولتير أبرز سببين رئيسيين هما: 

البرابرة والمجادلات الدينية! 

وحـــــســـــب رأيــــــــــه دمــــــــر الــــــبــــــرابــــــرة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الرومانية، ولم يستطع الرومان صدهم والوقوف 
بــوجــهــهــم، لأن طــبــائــع الـــرومـــان تــبــدلــت وكــــان من 
أبــرز علائم هــذا الــتــبــدل، أن الإمــبــراطــوريــة أصبح 
لــديــهــا مـــن الـــرهـــبـــان أكـــثـــر مــمــا لــديــهــا مـــن الــجــنــود. 
لـــــــذا فـــالـــســـبـــب الــــرئــــيــــســــي فـــــي ســــقــــوط رومــــــــا هــو 
الــاذعــة »لقد  المسيحية، ويــؤكــد بسخريته  ظــفــر 
فــتــحــت الــمــســيــحــيــة أبـــــواب الــســمــاء ولــكــنــهــا أودت 
ــبــــراطــــوريــــة« وإذا كـــــان يـــحـــق لـــإنـــســـان أن  بــــالإمــ
يسأل عــن سبب ظفر المسيحية فــي رومـــا؟ فإنه 
أيضاً حسب رأي فولتير ليس سوى الإمبراطور 
قسطنطين!! وإذا كــان الــســؤال هــنــا: هــل بمقدور 
ــبــــراطــــورا أن يــحــقــق ظــفــر  ــــان إمــ رجـــــل حـــتـــى لــــو كـ
ديــــن مــــا؟ فــــإن فــولــتــيــر يــعــتــقــد ذلــــك مــمــكــنــاً وكــذلــك 
ســائــر فــاســفــة عـــصـــره، فــمــثــاً يــعــتــقــد هــولــبــاخ أن 
ــــل واحــــد  تــــاريــــخ الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي مــــن صـــنـــع رجـ
هـــو مــوســى الــــذي صــــاغ طــابــع الــيــهــود وأعــطــاهــم 
ــيـــاســـي، كـــمـــا أعــطــاهــم  تــكــويــنــهــم الاجـــتـــمـــاعـــي والـــسـ
دينهم ويضيف هولباخ »أن لكل شعب موساه«!!

»روح العصر يحكم التاريخ!«
وقد تطور هذا النموذج إلى المثالية، وكان هيجل 
مثالها الأوضح، إذ يرى أن »العقل هو الذي حكم 
ــالـــم، ومـــــــازال يــحــكــمــه، وبـــالـــتـــالـــي يــحــكــم تــاريــخ  ــعـ الـ
ــعـــصـــر«، الـــدافـــع  الــــعــــالــــم«، واعـــتـــبـــر الـــفـــكـــر »روح الـ

الأخير للحركة التاريخية.
ــــطـــــاط مـــديـــنـــة  ـــحـ يُــــــرجــــــع هــــيــــجــــل مـــــثـــــاً أســــــبــــــاب انــ
إسبارطة إلى التفاوت الهائل بين الثروات، وهو 
يربط أصل العائلة بالتطور الاقتصادي للشعوب 
البدائية، ولكنه  يعود في النهاية ليؤكد أن الوضع 
الاجتماعي لشعب ما، ووضعه السياسي والديني 
ــــي، فــــي عـــهـــد مـــعـــيـــن، يــتــوقــف  ــــاقــ ــثـــقـــافـــي والأخــ والـ
عـــلـــى »روح الــــعــــصــــر«.. فــعــنــدمــا يــنــتــقــل شـــعـــب مــا 
فــي تــطــوره مــن درجــة إلــى أخــرى فمرد ذلــك لأن 
الفكرة المطلقة أو الكونية، والشعب ليس سوى 
أداتـــهـــا، قـــد قــفــزت إلـــى مــســتــوى نــوعــي جــديــد في 

تطورها. 
وفي أطار النقد الموجه للمفهوم المثالي للتاريخ 
يبرز سؤال هام: هل يستند الفهم المثالي للتاريخ 
إلـــــى الـــحـــقـــيـــقـــة؟ يــجــيــب بـــلـــيـــخـــانـــوف - وهـــــو أحـــد 
مــنــتــقــدي هـــذا  الــمــفــهــوم- عــلــى هـــذا الـــســـؤال بنعم 
ولا، فــحــســب رأيـــــه يــتــضــمــن هــــذا الــمــفــهــوم بعض 

الحقيقة وليس كلها، فإذا كان للرأي، مثلًا، تأثير 
بالغ على البشر وهو الذي يحكم العالم، فالسؤال 
هو أن هذا الرأي ألا يحكمه شيء آخر؟ وهل هو 
أمر خاضع للمصادفة فقط؟  فليس من المنطقي 
إخضاع آراء البشر وعواطفهم للمصادفة فقط، مما 
يعني أنها تخضع في نشوئها وتطورها لقوانين 
ــــرأي  ــــان الـ ــتـــى إذا كـ يــمــكــن ويـــجـــب دراســــتــــهــــا، وحـ
يحكم العالم فعلًا فهو لا يحكمه كحاكم مطلق بل 
هو محكوم بدوره، فيصبح من يستنجد به بعيد 
عــن تعيين الــســبــب الأســاســي للحركة الــتــاريــخــيــة. 
وبـــنـــاء عــلــيــه، اتـــجـــه الــفــاســفــة وعـــلـــمـــاء الاجــتــمــاع 
والمؤرخون إلى الحياة الاجتماعية ليبحثوا فيها 
عن الأساس الأعمق لحوادث المجتمع الإنساني.

تطور معرفي
ــيـــة مــكــانــة  ــاريــــخ فــــي الـــفـــلـــســـفـــة الـــمـــاركـــسـ ــتــ يـــحـــتـــل الــ
مــتــمــيــزة تـــكـــاد تـــكـــون مـــركـــزيـــة، إذ عـــالـــج مــاركــس 
وإنجلز هذه المسألة من خلال صياغتهم للمفهوم 
المادي للتاريخ، وكتب ماركس في الإيديولوجية 
الألمانية »أنــنــا لا نــعــرف إلا علماً واحـــداً هــو علم 
ــاريــــخ«. ويــــؤكــــد أن الـــســـبـــب الـــمـــحـــرك لــلــتــطــور  ــتــ الــ
التاريخي هو الصراع الذي يخوضه الإنسان مع 

الطبيعة في سبيل وجوده.
ووفــقــاً للمفهوم الــمــادي لــلــتــاريــخ، يشكل الإنــتــاج 
الـــمـــادي الــعــنــصــر الــحــاســم فــي الــعــمــلــيــة الــتــاريــخــيــة، 
وينبه أنجلز إلى أن الظروف الاقتصادية تشترط 
في نهاية المطاف التطور التاريخي، ولكن ينبغي 
إلــى أن التطورات السياسية والحقوقية  الانتباه 
والفلسفية والــديــنــيــة والأدبـــيـــة والــفــنــيــة، رغـــم أنها 
تــرتــكــز عــلــى الــتــطــور الاقـــتـــصـــادي، ولــكــنــهــا جميعاً 
تــتــفــاعــل، وتـــؤثـــر كـــذلـــك بــعــضــهــا فـــي بــعــض لــتــعــود 
وتنعكس على الــظــروف الاقــتــصــاديــة، فهو يؤكد 
أن »الــبــنــيــة الــفــوقــيــة لــيــســت نــســخــة كــربــونــيــة عن 
التحتية«، وأن الأولى لها »استقلالية نسبية« عن 

الثانية.
النهائية  النتيجة  هــو  بالمحصلة  التاريخ  ويصبح 
لتصادم كثير من الإرادات الفردية، التي تتكون 
ــــن الأحـــــــــوال  ــلـــهـــا بـــفـــضـــل مـــجـــمـــوعـــة مــ ــــذ شـــكـ ــأخــ ــ وتــ
الحياتية الخاصة، وهكذا تشكل محصلة ذلك العدد 
الذي لا يحصى من القوى المتشابكة والمتصادمة 

مع بعضها »الحدث التاريخي«. 

مسار عاصف!

ينهمك الإنسان بصناعة التاريخ الإنساني، تاريخه الخاص، من خلال سعيه المستمر عبر الأجيال المتلاحقة إلى تحقيق احتياجاته وأغراضه الخاصة، ونضاله 
المستمر في سبيل استمراره في الوجود بيولوجياً واجتماعياً هو ومن معه، ويعود »تاريخ النوع البشري« إلى تلك الحركة الإجمالية التي نقلت الإنسان من حالته 

البدائية إلى المستوى المتقدم الحالي من التطور، فالإنسان بإدراكه للزمن، هو الكائن الوحيد الذي يملك تاريخاً. 

تأويل التاريخ..

على هذا النحو 
يسير التاريخ منذ 

القدم وحتى الآن، 
بتطور طبيعي 

ويخضع  لقوانين 
الحركة نفسها، 

ويتكون من إرادات 
مختلف الأفراد 
الذين تدفعهم 

بنيتهم الجسدية 
والظروف الخارجية 

لإرادة شيء ما دون 
غيره، ولكن هذه 
الإرادات لا تبلغ ما 
تريده بل تتمازج 
في قوة محصلة 

مشتركة واحدة. 
وليس بالضرورة 

أن تساوي هذه 
الإرادات الصفر، 

بل على العكس فإن 
كل إرادة تشترك 

في القوة المحصلة 
وتندرج فيها بالقدر 
نفسه، يقول أنجلز 

»نحن نصنع تاريخنا 
بأنفسنا، ولكننا 

أولًا، نصنعه في ظل 
مقدمات وظروف 

محددة جداً، 
الاقتصادية منها 

هي الحاسمة في 
آخر المطاف. ولكن 
الظروف السياسية 

وغيرها، وحتى 
التقاليد التي تعشش 

في رؤوس الناس، 
تلعب هي أيضاً دوراً 

معيناً، وإن لم يكن 
الدور الحاسم«.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/07/١٧( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

تقيم سلطات كييف بين فترة وأخــرى احتفالات 
ومــهــرجــانــات لــتــكــريــم الــشــاعــر الأوكــــرانــــي تــــاراس 
شــيــفــتــشــيــنــكــو، وتـــدشـــن الــتــمــاثــيــل، وتــمــأ الــصــحــف 
والتلفاز بأخبار وتقارير عن حياته، وتلف التماثيل 
بالعلم الــقــومــي الأوكـــرانـــي والـــرايـــات الــفــاشــيــة. من 
هو تاراس شيفتشينكو في الحقيقة؟ وما سرّ هذا 
الاهتمام المفاجئ الذي تبديه سلطات كييف بهذا 

الشاعر الذي توفي عام 1861؟
ينحدر شيفتشينكو »1814-1861« من عائلة عبيد 
فـــي قــريــة مــوريــنــســتــي قـــرب كــيــيــف، وقـــد كـــان قــنــاً 
في بداية حياته عند الإقطاعي إنغلهاردت وعاش 

حياة شقاء أثناء القنانة. 

شراء الحرية!
لاحــــظ الإقـــطـــاعـــي مــوهــبــتــه فـــي الــــرســــم، فـــقـــرر أن 
يجعل منه رسام بلاطه، فأتى به إلى بطرسبورغ، 
ليتلقى الـــدروس عند الــرســام شيرياييف، وهناك 

تعرف على فناني وشعراء عصره، وقرر أصدقاؤه 
مــســاعــدتــه عــلــى دخـــول أكــاديــمــيــة الــفــنــون الجميلة، 
ولــكــن ذلــك كــان ممنوعاً على الأقــنــان، وكـــان عليه 
أولًا أن يحصل على حريته من الإقطاعي، فجمع 
أصــــدقــــاؤه بــعــض الــــمــــال، وقـــــام الــــرســــام بـــرولـــوف 
ــلــــشــــاعــــر جــــوكــــوفــــســــكــــي، وعـــيـــنـــت  بـــــرســـــم لـــــوحـــــة لــ
الــصــورة كــجــائــزة فــي الــيــانــصــيــب، وبــهــذه الأمـــوال 

أصبح شيفتشينكو حراً.
بعد أن نــال شيفتشينكو حــريــتــه، أصــبــح مــن أبــرز 
الــمــنــاضــلــيــن ضـــد الــقــنــانــة والــقــيــصــريــة فـــي عــصــره، 
ــا، ومــن  ــيــ ــعـــراء فـــي أوكــــرانــ ويــعــتــبــر مـــن أعـــظـــم الـــشـ
مؤسسي الأدب الأوكراني. بدأ بكتابة الشعر، وفي 
عام 1840 أصدر كتاب »الكبزار« وهو كتابه الأول 

في الشعر، وانتشر في مكتبات بطرسبورغ.  
وحــــقــــق كــــتــــابــــه هـــــــذا مــــكــــانــــة مـــتـــمـــيـــزة فـــــي الــــتــــراث 
الأوكــــرانــــي، وتــتــضــمــن الــمــجــمــوعــة ثــمــانــي قــصــائــد، 
وقــــصــــص شـــعـــريـــة وهـــــــي: )الإهـــــــــــداء – وطــــنــــي – 
إلــى أوسنوفيانينكا -  الــحــور –  كاترينا – شجر 
ليلة تـــاراس – إيــفــان بيدكوفا – دومــكــا(، وجعله 
هذا الكتاب من أوائــل  المحدثين، ومؤلفي الشعر 

الأوكراني الجديد.

 عودة البصر!
بـــــــدأ شــيــفــتــشــيــنــكــو بـــتـــطـــويـــر الــــغــــنــــاء الــــوجــــدانــــي 
الــمــعــتــمــد عـــلـــى الـــقـــيـــثـــارة، والـــقـــصـــائـــد الـــوجـــدانـــيـــة 

الملحمية ذات المحتوى التاريخي. 
ــائــــده، وظــــهــــر ذلـــك  ــان الــــوطــــن مــــحــــور قــــصــ ــ ــ وكـ
فــي قصيدته »الــمــهــاجــمــون« الــتــي صـــدرت في 
كـــتـــاب خــــاص عــــام 1841، ويــــــروي فــيــه قصة 
ثــــورة الــفــاحــيــن الأوكـــرانـــيـــيـــن عــلــى الاحــتــال 

البولوني.
وقـــد أكـــد شيفتشينكو فـــي إحــــدى هـــذه الــقــصــائــد 
ــديــــدة الــتــي  ــــه اســــتــــعــــاد بــــصــــره، فـــالـــمـــعـــرفـــة الــــجــ أنــ
ــــادات الإقطاعيين  كــونــهــا عــن بــلــده أوكــرانــيــا، وعـ
وأربـــــــاب الـــعـــمـــل، قـــد أتـــاحـــت لـــه أن يــتــخــلــص من 
ولعه الصبياني برومانطيقية الماضي، فالعاطفة 
والانفعال النموذجيان في شعره، اغتنيا بأفكار 
جـــديـــدة تــكــونــت لـــدى الــشــاعــر عـــن الــنــضــال الــعــام 
ضـــد الـــنـــظـــام )الأوتــــوقــــراطــــي، الإقـــطـــاعـــي( وهـــذا 
البصر« فاعتبر  بـــ»عــودة  مــا ينعته شيفتشينكو 

شاعر الثورة الفلاحية في حينها. 
ــيــــات الــــهــــامــــة،  كــــــــان شـــيـــفـــتـــشـــيـــنـــكـــو مــــــن الــــشــــخــــصــ
وأحــــد مــنــظــري مــا ســمــي »الاشــتــراكــيــة الفلاحية 

الــــــطــــــوبــــــاويــــــة« فـــــــي عـــــــصـــــــره، وقـــــــــــد  اضــــطــــهــــدتــــه 
القيصرية بسبب أفــكــاره ومــواقــفــه، حيث ذاعــت 
قصائده بين الفلاحين، وكــان يدعوهم فيها إلى 
الانتفاضة، وحمل الفؤوس والنضال للتحرر من 
قيود القنانة، وكان يردد »القيصرية هي سجن 

الشعوب«.

توظيف ممنهج!
ــالــــي  تـــــجـــــري مـــــحـــــاولـــــة حـــثـــيـــثـــة فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــ
لــمــصــادرة الــرمــوز الوطنية والـــذاكـــرة التاريخية 
للشعب الأوكـــرانـــي، ووضعها فــي خــدمــة الــمــآرب 
الــســيــاســيــة لـــدعـــاة الــفــاشــيــة الـــجـــدد، فـــي أوكــرانــيــا 
وغيرها من الـــدول، بشتى السبل، إذ جــرى لفّ 
تماثيل شيفتشينكو أثناء الأحــداث التي شهدتها 
ــيـــا، بــأحــد الأعـــــام »الــقــومــيــة الأوكـــرانـــيـــة«  أوكـــرانـ
التي تعود لتلك المرحلة، رغم نضال شيفتشينكو 
ضــــده لأنــــه يـــرمـــز إلــــى الــقــنــانــة والإقـــطـــاعـــيـــة الــتــي 
عانى منها شخصياً، كما عانى منها شعبه، قبل 
أن تحطم الانتفاضة الفلاحية الكبيرة في روسيا 
والكثير من   .1861 عــام  القنانة  نــظــام  القيصرية 

الممارسات الأخرى.

لا تتورع القوى السياسية المفلسة، الفاشية مثلًا، 
عن سرقة الرموز الثقافية لشعب من الشعوب في 

الترويج لمشروعها السياسي، كون رموزها التاريخية 
رموزاً منبوذة ارتبطت أسماؤها بالحرب والدم.  

 اهتمام مفاجئ..!
لا ينفصل الثقافي عن السياسي، رغم الجدل القديم - الجديد 

كل في هذا الشأن، واذا كان النشاط السياسي أداة مباشرة عن 
المصالح الاجتماعية للطبقات المتصارعة، فإن الثقافة والرموز 

الثقافية هي إحدى الأدوات التي يتم الاتكاء عليها في تسويق 
مصالح هذه الطبقة أو تلك، والاستناد عليها في تكوين الوعي 
الاجتماعي، ولا تتورع القوى السياسية المفلسة الفاشية مثلًا 

عن سرقة الرموز الثقافية لشعب من الشعوب، في الترويج 
لمشروعها السياسي، كون رموزها التاريخية رموزاً منبوذة 

ارتبطت أسماؤها بالحرب والدم.  

 بائعو الاشتراكية.. قراءة جديدة.! 

ǧǧقاسيون

صـــدر عــن دار عـــاء الــديــن كــتــاب بــائــعــو الاشــتــراكــيــة – اقتصاد 
الظل في الاتحاد السوفيتي من تأليف روجر كيران وتوماس 

كني، وترجمة: م. منتجب يونس.
جـــاء فــي الــمــقــدمــة، إن مــؤلــفــي الــكــتــاب يمنحان نفسيهما مطلق 
الــحــريــة فــي تقصي واســتــيــضــاح كــافــة الحقائق وخــصــوصــاً عند 
التعامل مــع مــوضــوع معقد وضــخــم كــهــذا. مــع احــتــمــال حصول 
شتى أشكال عدم التوافق بين ما هو حاصل على أرض الواقع 
من أحداث واقعية، وبين انعكاسات منهجية الدراسة والتحليل 
الــعــلــمــي مــع الــتــعــمــق الـــزائـــد، وخــصــوصــاً أن الــمــؤلــفــيــن لــم يكونا 
شاهدي عيان أو مشاركين بشكل مباشر في تلك الأحداث، مع 
ذلك فإن الأهمية القصوى لتلك المعضلة، دفعتهم بالنتيجة إلى 

الاستعانة بالباحث الأمريكي التقدمي المشهور هربرت ابتيكر، 
المختص بدراسة أوضاع الولايات المتحدة الأمريكية في زمن 
الحرب الباردة، لقد كانت دراسته وتحليلاته عبارة عن تجربة 

معمقة وجدية.
لــقــد اعــتــبــر أنــــه مـــن الــمــهــم جـــــداً ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لــعــمــلــنــا، 
مساعدة القراء على تجنب تلك الأكاذيب والتفسيرات المبتذلة، 
التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية الهادفة إلى تضليل الرأي 
ــام مـــن خــــال طــمــس الـــحـــقـــائـــق، وتــــزويــــر الـــوقـــائـــع الــمــتــعــلــقــة  ــعـ الـ
بــســقــوط الاتــحــاد الــســوفــيــتــي، وانــهــيــار الــنــظــام الاشــتــراكــي فيه 

وفي بقية الدول الشرقية.
يتناول الكتاب دراســة »اقتصاد الظل« في الاتحاد السوفيتي 
وتأثيره على نمو وتطور البلاد. وكيف ازداد دور هذا الاقتصاد 
في تدمير الاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي، وتجلى 

هذا الــدور في عهد خروتشوف ثم في عهد بريجينيف لاحقاً. 
ويؤكد الكتاب أن لينين أكد، عندما انتصرت الثورة الاشتراكية، 
على ضرورة القضاء التام مرة واحدة وإلى الأبد على الميول 
والـــنـــشـــاطـــات الـــهـــادفـــة لــلــحــصــول عــلــى مــلــكــيــات خـــاصـــة. ونــجــح 
ســتــالــيــن فــي الــحــد مــن تــلــك الــمــيــول، لــكــن فــي عــهــد خــروتــشــوف 
ثم في عهد برجنيف لاحقاً، لوحظ نمو تلك الظاهرة إلى حد 
كبير.. ومع مرور الزمن ازدادت هذه الظاهرة اتساعاً. أما في 
عهد غرباتشوف ويلتسين، وصلت تلك الطبقة إلــى حد مكنها 
مــن الــســيــطــرة عــلــى قــطــاعــات واســعــة مــن الاقــتــصــاد السوفيتي 

المعني بالعملية الإنتاجية واستلام السلطة بعد ذلك. 
يــشــرح الــكــتــاب الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي اســتــخــدمــهــا غــوربــاتــشــوف، 
مستعرضاً الكثير من الحقائق عنه لحين وصوله إلى السلطة، 
ثم يستعرض سياساته والخطوات التي قام بها سواء الداخلية 
ــــة  ــــى الأزمــ ــقــــة، وصــــــــولًا إلــ ــة، ونـــتـــائـــجـــهـــا الــــاحــ ــيــ ــارجــ مـــنـــهـــا والــــخــ
والانــهــيــار بين عــامــي 1989-1991، ذاكــــراً الــعــديــد مــن الحقائق 
ــفـــاؤهـــا في  والــمــعــلــومــات الــتــفــصــيــلــيــة الـــتـــي جــــرى تــجــاهــلــهــا وإخـ

الإعلام. 
 يقع الكتاب في 268 صفحة من القطع الكبير.

يا لها من مهارة تخصصية في فن البلاغة الإجرامية الليبرالية المتنوعة، التي لعبت دوراً نشيطاً في تمويل شتى 
أنواع النشاطات والحملات المعادية للبناء الاشتراكي في البلاد. بدأت تللك الحملات في البداية تحت مسمى العمل 
على نشر »الديمقراطية داخل الحزب والدولة«، ومع تزايد قوة الفئات البرجوازية، قاموا برفع مستوى مطالبيهم 

ونشاطهم لدرجة أنهم أخذوا يشككون في أسس البناء الاشتراكي للمجتمع السوفيتي.   
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»أولاد حارتنا«

ǧǧنور أبو فّراج

»كاسترو« يقود »هونداية«! 
وإذا ما تجوّلتَ في الحي، يمكن لك أن تصادف 
شـــبـــيـــهـــاً لـــفـــيـــديـــل كــــاســــتــــرو، وهـــــو يـــقـــود شــاحــنــة 
هوندا لنقل الخضار. له العيون الصغيرة الحادة 
ذاتها، واللحية الغارقة في السواد التي تذّكرنا 
بصورة القائد الثائر أيام شبابه. حتى أن الرجل 
في حارتنا يكاد يرتدي القبعة ذاتها . بحيث لا 
يصعب تخيله وهو يذرع الشارع جيئة وذهاباً 
يــــوزّع الــمــهــام مــرتــديــاً بــدلــة خــاكــيــة. ولأن فيدل 
كــاســتــرو لا يــظــهــر كــثــيــراً عــلــى الـــشـــاشـــات الآن، 
لا مــبــرر لــي للظن بــأن الــرجــل يــحــاول محاكاته 
وتمثّله. جل ما أتمناه أن يبقى الرجل في منأى 
عــن عــيــون صــنّــاع السينما، الــذيــن يبحثون عن 
الرئيس  تمثيل صـــورة  يعيد  كــومــبــارس  ممثل 
الدكتاتوري.  الإرهابي  الكوبي، ويظهر بمظهر 
ــلــــمٍ يـــســـتـــعـــيـــده مــــــــرةً بــــعــــد حـــــادثـــــة خــلــيــج  ــيــ فـــــي فــ

الخنازير.  
ــلٌ بــبــدلــة بــيــضــاء، يــرتــدي  ــامٍ عــبــر بـــي رجــ ــ قــبــل أيـ

قميصاً أحمراً وينتعل حذاءً أحمراً. يسند جسده 
عــلــى عــصــا خــشــبــيــة، حــيــنــمــا وقــــع نـــظـــري عــلــيــه، 
تلفّتُّ لأتأكد إن كان أحدٌ غيري قد رآه، لكن بدا 
أن الجميع يسيرون هائمي النظرات. فكرّت من 
أين استطاع الإتيان بحذاءٍ أحمر؟! ثيابه تنفع 
لأن تـــكـــون أزيــــــاءً فـــي مــســلــســلٍ كـــومـــيـــدي. لكنه 

يسير متجهّم الوجه، وبكامل الجديّة. 

العجوز الضاحكة كثيرة الكلام
ــارتــــي إمــــــــرأة ســتــيــنــيــة، أو ســبــعــيــنــيــة، أو  فــــي حــ
ربما توقّفت منذ الأزل عن عادة حساب الزمن 
بالسنين. قصيرة القائمة، ضئيلة الجسد، حاسرة 
الــرأس شائبة. ترتدي تنورة تكشف عن أقدامٍ 
نحيلة عارية صيفاً شتاءً: المرأة العجوز ثرثارة 
كسائر الوحيدات اللواتي لا يجدن ضِـــراراً من 
التحدّث مع الغرباء لقتل الوقت. البعض يقول 
بأنها تدين باليهودية، وأنها تمتلك بيتاً كبيراً في 
حارة اليهود، ربما أصبح خرابةً الآن، وأنا أقول 

أنها وحيدة فحسب. 
من حسن الحظ أيضاً ألا كاتب سيناريو صاعد، 

ǧǧ ياسمين العبدالله

صــــورة مـــكـــررة، يــعــرفــهــا الــكــثــيــرون مــمــن اضـــطـــروا إلــى 
ترك كل شيء وراءهم للدمار...  

ــائــــل الإعـــــــام بــتــصــنــيــع ذاكـــــــرة جــــديــــدة لــنــا.  تــتــكــفــل وســ
تستخدم فيها أحدث تقنيات التوثيق بالصورة، ضمن 
ســيــاق مــحــدد ومـــوظـــف بــاتــجــاه مــــا. يستقبلها إدراكـــنـــا 
الـــبـــصـــري الــــهــــش، لــتــصــبــح جــــــــزءاً مــــن ذاكــــــــرة مــثــقــوبــة 

يسَّاقط منها الكثير. 
النسيان. الصورة  أغلقها  أبــوابــاً  الــصــور مفاتيح، تفتح 
تتكلم، يغطي تعاقبها السريع كل شيء، تلتقط تفصيلًا 

ــايــــات، وقــــــد تــحــكــي  ــكــ ــــن الــــحــ مــــــا، تـــخـــتـــزل فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مـ
الصورة ذاتها قصصاً جديدة.

التكثيف فــي المشهد يجعل الأخــيــر صــعــيــاً عــلــى الفهم. 
لا تَــعــلــق كــل الــتــفــاصــيــل فــي الـــذهـــن، ولا يتمكن شريط 
الـــذاكـــرة الــبــشــريــة مــن اخـــتـــزان كــل شــــيء، يــمــر المشهد 
سريعاً، ويمضي تاركاً المكان لمشهد آخر، وحدث آخر. 
غــالــبــاً مـــا يــتــاشــى اهــتــمــام الـــنـــاس بــالــحــدث بــعــد مـــرور 
وقــت قصير. ولا أحــد يتكلم عما أوصلنا إلــى هنا، فقد 
أخذ الحدث اليومي دور البطولة. يترك الحدث، مهما 
كان جللًا، مكانه لحدث آخر يفرض نفسه على الساحة، 
ــنـــاء الأزمــــــات،  ــنـــاس أثـ وتـــحـــت الــضــغــط الـــــذي يــعــيــشــه الـ

والــتــعــب النفسي الـــذي يــعــانــونــه جـــراء تلاحقها عليهم، 
يفقد شريط الذاكرة هذا جزءاً من مساحته.

أما الجرعة المطلوبة من الإثارة والتكرار لأي مشهد، 
ــثـــر مــن  ــــم أكـ فــيــتــحــكــم بـــهـــا صـــنّـــاعـــهـــا، حـــســـب الـــطـــلـــب، وهـ
يعرف، أن ذاكرة الإنسان، تختزن تجربته وتمنعه من 
الهزيمة، في محاولة لإعادة رسم  الأحداث و الأزمان 
التي مرت على غير ما كانت؟ وحتى الأمكنة، رغم أن 
لــهــا  ذاكــــرة لا تــشــيــخ، لا تسلم مــن ذلـــك. مـــاذا سيكون 
التاريخ عندها؟ ما الذي سيملأ ذاكرة الأجيال الجديدة 
؟ ماذا سيبقى لهم سوى ذاكرة تستدعي كل الوجع. 

الذاكرة المثقوبة

في الحارة رجلٌ يمشي أشعث الشعر، يرتدي بنطالًا فضفاضاً، وقميصاً مفتوحاً. اللحية غير مشذبة منذ آلاف السنين، والعيون خبيثة ولاهية. هو النموذج ذاته الذي قد تلتقيه 
في معهد الفنون المسرحية. هو الناقد المتصّنع الذي قد تعبر بجانبه في البهو المقابل لمسرح الحمرا، أو تصادفه أمام لوحة تشكيلية. ولأن الرجل في حارتي، لا وقت لديه 

للتصنّع، ولأنه لا يشغل باله بصورته، يزداد شكّي بأن المخرج المسرحي، والناقد الفنّي هما اللذان سّرقا النموذج وشكل الشعر والثياب الفضفاضة، وليس العكس. 

اكــتــشــف الــعــجــوز الــضــاحــكــة كــثــيــرة الـــكـــام. لأنــه 
كــان سيستغل وحدتها، ويطلب منها أن تقصّ 
حكايتها، كــي يكتب مسلسلًا جــديــداً، عــن حــارة 
اليهود في دمشق القديمة. ربما إن كان نشيطاً 
بـــمـــا يـــكـــفـــي، وإذا مــــا أضــــــاف الــــمــــوت بـــعـــضـــاً مــن 
الوقت على حساب عمر العجوز. ربما يستطيع 
الكاتب إنجاز الحلقات الثلاثين بحلول الموسم 

الرمضاني القادم. 
ــــة، يــمــشــي شـــابٌ  ــــزاويـ ــاً مـــن مـــحـــلٍ عــلــى الـ خــــارجــ
عــشــريــنــي مـــرتـــديـــاً قــمــيــصــاً فــوســفــوريــاً ونـــظـــارةً 
شــمــســيــةً مــلــونــة الـــعـــدســـات. أتــأمــلــه وأشـــعـــر بــأن 
هـــنـــاك شـــيـــئـــاً نـــاقـــصـــاً. نـــعـــم، الــــشــــاب يــنــقــصــه يــــدٌ. 
بُترت أسفل الكتف بقليل. الشاب ضخم الجثة، 
يبالغ في أن يمشي مشية »القبضايات« ويده 
الوهمية تتأرجح  في الهواء. يلقي السلام هنا 
وهــنــاك ويـــوزّع الابــتــســامــات. تمنيت لــو أن أيــدٍ 
تمتد لتحضنه بدلًا من أن تلوّح له برد السلام، 
وهــــو الـــمـــصّـــر عــلــى الـــمـــكـــابـــرة، هـــو ابــــن الـــحـــارة 
بــامــتــيــاز، الــحــارة الــتــي تعطي الأســلــحــة لأبنائها 

وتخبرهم أن يذهبوا للقتال.      

 خيوط الحكايات على بلاط الشارع
فــي السابق كنت أظــن بــأن الــدرامــا تختار أن 
تــبــنــي شــخــوصــهــا مــــع الــكــثــيــر مــــن الــمــبــالــغــات 
ــا بــات  ــهـــار مـــفـــارقـــات مــــحــــددة، أو خــلــق مـ لإظـ
يــســمــى، حــتــى فــي أحـــاديـــث الــنــاس الــيــومــيــة- 
»كــاركــتــر«. لكن تــأمــاً لــشــارعٍ كحيّنا، بما فيه 
ــفـــــول والـــمـــســـبـــحـــة والـــمـــصـــابـــغ  ــ مـــــن مــــحــــات الـ
ــــأن الـــحـــيـــاة هــي  ــــار، يـــؤكـــد بـ وبـــســـطـــات الــــخــــضّ
ــقـــادرة على  الــغــنــيــة بــذاتــهــا، وهـــي الــمــتــنــوعــة الـ
ــبــــدو تــعــبــيــر  ــــاذج فـــــريـــــدة. بـــحـــيـــث يــ ــــمـ ــــاد نـ إيـــــجـ
»الــدرامــا مــرآة تعكس حياة الــنــاس« شطحة 
من المبالغة. فالجهد الذي يبذله صنّاع الدراما 
لا يــــقــــارن بــســعــة خـــيـــال شــــــــارعٍ شـــعـــبـــي. لــكــن 
وبــالــرغــم مــن أنــنــي أخـــاف عــلــى أولاد حارتنا 
مــــن الابــــــتــــــذال، أكـــــــاد أرى خـــيـــوطـــاً لا مــرئــيــة 
تــركــتــهــا حــكــايــة كـــل مــنــهــم عــلــى بـــاط الــشــارع 
الحجري، وهي خيوط لحكايات تستحق أن 

تروى. 
»أولاد حــــارتــــنــــا«: مــــأخــــوذ مــــن عــــنــــوان روايـــــة 

بالاسم ذاته لنجيب محفوظ. 

يقف الرجل مشدوهاً، أمام الشاشة 
الصغيرة، تؤكد زوجته بإصرار: 

هذا حيّنا. يصدمه المشهد، يحاول 
أن يتذكر، هنا كان بيته، ، الدمار 

يكتنف كل شيء، ضاعت ملامح الحي 
كله، لا شيء سوى الركام، ورغم أنه 

يعرف المكان كما يعرف نفسه، 
إلا أنه لم يميز شيئاً مما يراه، ورغم 
أنه يملك ذاكرة، يتباهى بها، لكن 
اختلطت عليه الأمور، أحس بثقب 

هائل في إدراكه، هذا ليس حيّنا! 

يبدو تعبير »الدراما 
مرآة تعكس حياة 

الناس« شطحة من 
المبالغة فالجهد 
الذي يبذله صنّاع 

الدراما لا يقارن 
بسعة خيال شارعٍ 

شعبي


